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ːl ̸ˬ�ǭ˲ ̵˴ Ǫ̤

  :مقدمة

 الأكاديمية، يقوميد في مجال الدراسات التاريخية جد الأخيرة، اتجاهفي فترته  العصر الوسيطلقد شهد 

البحث عن جوانب متعلقة  إلىعلى البحث عن مصادر أخرى لكتابة التاريخ والخروج من النظرة العامة 

............................بالتاريخ الاجتماعي والاقتصادي

عديدة  فقد وجدت مصادر دفينة ،ساهمت في تسليط الضوء على جوانب  الأساسوعلى هذا ......



للأوضاع الصحية جانب من  أعطت،وأبرزها كتب النوازل الفقهية ،والتي الوسطيةوغامضة في الفترة 

خاصة والذي بدوره  الأوسطالتفاصيل التي تعالج الأوضاع الصحية في المغرب  لأهم إغفالها،ورغم الاهتمام

تزال بحاجة ماسة شهد أزمات وكوارث عديدة أفرزت واقعا صعبا على سكان المغرب الأوسط ،وهي لا

.أي جزء منها  إهمالبكل حيثياته دون  الإلمامعميقة وتستوجب  دراسة إلى

زالة بعض الشوائب عن فترات عصيبة ،مرت ا المنطقة في العلمية لإ الالتفاتةومن هنا جاءت .......

مثل هذه  أنفي طيات بعض المصادر ،في حين  إلاأا لم تنل الحظ الأوفر من الدراسة  إلىالعصر الوسيط ،

دراسة الموضوع الموسوم  إلىفقد ارتأينا  الأساسالمواضيع تستحق الوقوف عندها ودراستها بدقة ،وعلى هذا 

 إلىيه ،والذي تطرقنا ف"من خلال كتاب المعيار للونشريسي الأوسطبالأوضاع الصحية في المغرب "

جوانب عدة بداية بالتعريف بالنوازل وأهم ما يتعلق ا ،وذلك لأهميتها بالنسبة للموضوع والى التعريف 

والى  الأقدمينالعباس الونشريسي الذي تناول الموضوع من خلال عرضه للنوازل وفتاوى  أبوبالمؤلف 

 انب الحياة الاجتماعية والاقتصاديةالتعريف بما جاء في كتابه المعيار من نوازل فقهية تناولت مختلف جو

وغيرها والى مدى أهميته 

......................................................................للموضوع.بالنسبة

اتمع من  إليهاوكيف نظر  الأوسطالتي مست المغرب  والأوبئةااعات  أهم إلىوكذلك تطرقنا .....

العامة والسلطة ومدى تأثيرها على الحياة السياسية والحضارية ،والى أهم طرق العلاج من سحر وشعوذة 

ومدى اندماج الناس م والى  الأولياء بكراماتوذلك من خلال ما لاحظناه في طيات الكتب من العمل 

وقد كان من .وماهي أهم العلاجات التي اعتمدها الأطباءوكيف كان دور  بالأعشابيفية التداوي ك

  . الأوسطأسباب اختيار المغرب 

  - أ-      

  :مقدمة

من العصر بمعنى أنه عايش هذه  الأخيرةبالدراسة في هذا الموضوع هو أن الونشريسي عاش في الفترة        

قد مر بتحولات في مجاله التاريخي وأنه يكتسي أهمية بالغة ،إضافة  الأوسطبمصداقية وأن المغرب  الأوضاع

 وإعطاءالجانب  اللبس عن هذا لإزالةوعليه فان دراسة الموضوع كان المكتبة بمثل هذه المواضيع، إثراء إلى

ب في محاولة عرض أهم وأصع الأوسطالصحية في المغرب  الأوضاعدراسة موضوع  أهميةوتتمثل فكرة عنه، 

 إلىصة وأن هذه الدراسة اتصفت بالندرة وهي بحاجة خا......    المراحل التي مر ا اتمع المغربي 

دراسات عميقة ،لكشف خبايا هذه الفترة ،فقد اختصت فقط بالجانب السياسي والعسكري ،أما 

الصحية في الفترة الوسيطية قليلة ،ومنها رسالة ماجستير  الأوضاعالدراسات السابقة التي تناولت موضوع 

- م1192/ه588- ه427( الأوسط المغرب  في   والأوبئة ااعات "الموسومة ب"مزدور سمية "ل



على تراجع الحرف والصناعات في  والأوبئةآثار ااعات "بعنوان " خالد بلعربي "ومقالة ل،)م1520

كان لهاتين الدراستين وقع و..........."في العهد الزياني الأوسطالمغرب 

ومن خلال دراستنا لهذا الموضوع فقد . بالكثير من الجوانب الصحية للمنطقة  ألمتاعلى الموضوع حيث 

والتي تفرع عنها عدة  الأوسطالصحية التي شهدها المغرب  الأوضاعتتمحور حول  إشكاليةواجهتنا 

أي  إلى-1..............................:لات تساؤ

.......................؟  الصحية اهتمام المصادر الفقهية الأوضاعمدى حظيت 

....................... ؟ الأوسطالتي اجتاحت المغرب  والأوبئة الأمراض أهموماهي -2

............................................؟ الأزماتوكيف واجه مجتمع المغرب هذه -3

فقد بنينا موضوع بحثنا على  الأساسوعلى هذا لى الحياة الحضارية والسياسية؟وفيما تمثلت انعكاساا ع-4

كان بعنوان  الأولثلاثة فصول يندرج تحت كل فصل مبحثين ،الفصل  إلىقسمنا بحثنا :الخطة التالية 

وعالجت فيه بعض التعريفات للنوازل وخصائصها ،"المعيار وكتابه  بالمؤلف والتعريف النوازل  مفهوم"

  .والتعريف بالونشريسي

  -ب-

  :مقدمة

قام به أي مكانته العلمية ومسيرته التاريخية والتعريف بكتابه المعيار وأهم ما جاء فيه  وذكر أهم ما       

المنتوجات الغذائية  أسعاروتضمن حركة ، "الأوسطالصحية بالمغرب  الأزمة"،أما الفصل الثاني فهو بعنوان 

في بعض فتراته  والأوبئةحي بوجود ااعات وعلى ماذا اعتمد غذائهم والى أي مدى تدهور الوضع الص

..................الأزماتظهور مثل هذه  أسبابوالى  طرق العلاج "أما الفصل الثالث عنوانه ...

وذلك بذكر كيفية العلاج وأنواعه من سحر وشعوذة "وانعكاسات الوضع الصحي على المغرب الوسط

اتمع والى أي  أذهانوالتطبيب بالأطباء وبماذا اهتمت كل طريقة ومن كان له وقع في  بالأعشابوتداوي 

وهجرة وتراجع للصناعات  للأسعارمدى انعكس الوضع الصحي على الحياة السياسية والحضارية من غلاء 

........................................الاكادمية  الأعمالوالحرف ،وكما جرى العمل في 

،ولمعالجة تلك المشكلات فقد اعتمدنا على عدة  إليهاأينا بحثنا بخاتمة ذكرنا فيها النتائج المتوصل ......

المنهج السردي التحليلي الاستنباطي خاصة عند التعامل مع كتاب المعيار في استخراج :  أهمهامناهج 

والجدير بالذكر أن هناك عدة صعوبات صادفتنا أثناء البحث .مثل الطب  النوازل لاستدلال ا في الموضوع

وخاصة كتب  الأوسطلعل في مقدمتها مشكلة المادة المصدرية التي اختصت بالأوضاع الصحية بالمغرب 



صعوبة الموضوع وضيق الوقت، ولقد  إلىبالإضافة  الأوسطالطب التي تتحدث عن الطب في المغرب 

تعددت المصادر والمراجع التي اعتمدنا عليها في هذا البحث ،والتي أفادتنا كثيرا من خلال عرضها للحدث 

  : الصحية ومنها بالأوضاعالتاريخي الخاص 

كتاب المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل افريقية والأندلس والمغرب -1

، الذي حملت نوازله الفقهية المغربية بين طياا الكثير )م1508-م1430/ه914-ه834:(للونشريسي

من أسرار الحياة الاجتماعية ببلاد المغرب الأوسط، وقد أفادنا في الاستدلال بنوازله عن الأوضاع الصحية 

  .                                       السائدة بالمغرب الأوسط

  -ج-

  :مقدمة

  .الأسعارفي ذكر العوامل التي تحكمت في تحديد  أفادناوالمغرب قسم الموحدين والذي 

م وهو كتاب يترجم 1627/ه1036توفي :بابا التنبكتي لأحمدبتطريز الدباج  جكتاب نيل الابتها-2

في خاصة ،والذي أفادنا  الأوسطعامة والمغرب  الإسلاميلفئة من العلماء الذين برزوا في بلاد المغرب 

للحسن الوزان  إفريقياوصف -3         .  البارزة في الموضوع  والإعلامالتعريف ببعض الشخصيات 

م، الذي عايش الفترة القريبة من عصر الونشريسي حيث يهتم بوصف المدن الواقعة 1537/ه949ت:

ذكر طرق العلاج  إلىبالإضافة  الأوسطالمنتشرة في المغرب  الأمراضفي ذكر بعض  أفادنا،حيث  بإفريقيا

كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر - 4          .المعتمدة في ذلك العصر

، م1406-م1325/ه808-ه 732:الرحمن ابن خلدون لعبد الأكبرومن عاصرهم من ذوي السلطان 

 الأسباب،والذي أفادنا في  الأوسطب ويتناول الجزء منه الفترة الزيانية ،حيث يعطينا نظرة عن تاريخ المغر

...............................................والأوبئةوث ااعات حد إلىالمؤدية 

سنة الذي كان حيا  :كتاب البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب لابن عذاري المراكشي-5

م، وقد قيد هذا الكتاب بخمسة أجزاء ،ويعد من أهم المصادر التي اعتمدنا عليها في هذه 1311/ه712

كتاب الكوارث الطبيعية -6.....الدراسة خاصة الجزء الذي سمي بالبيان المغرب في أخبار الأندلس

من التواريخ  الذي احتوى على مجموعة: لعبد الهادي البياض الإنسانوأثرها في سلوك وذهنيات 

 إليهاه ،حيث أورد فصلا في ردود فعل اتمع والتدابير التي اهتدى 8-ه6منذ القرن للكوارث الطبيعية 



من خلال الهجرة والفرار من المرض  الأوسطفي انعكاسات الوضع الصحي على المغرب  أفادناوالذي 

  .   والوباء

  - د-

بالمؤلف وبكتابه المعيارمفهوم النوازل والتعريف :ولالأ الفصل

  .خصائص النوازل -مفهوم النوازل: الأولالمبحث 

  التعريف بالمؤلف وبكتابه المعيار      :المبحث الثاني   



والتعريف بالمؤلف وكتابه المعيارمفهوم النوازل                                            الأولالفصل 

الطلائعية التي قام ا العلماء المسلمون لا  الأدوار،تكشف عن جملة من  الإسلاميفي التاريخ  المتأنيةالقراءة  إن       

 فإمفي الاجتهاد الفقهي  أما،والاجتماعية  ،بل في كافة االات السياسية،والمعرفة فحسب ،على مستوى نشر العلم 

  . الإسلاميوالانعطافات الحاسمة التي عرفها اتمع ،تركوا بصمات واضحة في مسار التغيرات 

وقد توالت والتصنيف دفاعا عن المذهب المالكي وانتصارا له  ،التأليففي  الإسلاميولقد اجتهد علماء المغرب      

دة وتنظيم ما،ولعل الذي شغل الفقهاء عن  بيان منهجهم ،وتعاقب الحوادث والاقضية ، الأيامبتوالي  التأليفحركة 

وقد مثل الفقيه الونشريسي احد ،فكان لهم في كل يوم وقائع ونوازل ، الأحداثهو سرعة وتيرة تلاحق ،مؤلفام 

ه ،حيث 10وبداية القرن ،ه 9وذلك خلال القرن الآخرينمع مجموع العلماء ،المدرسة المالكية المغاربية  أعمدة

على المناصب الفقهية في ذلك وجعلته يرقى إلى أ،سباب في صقل هذه الشخصية ،والأتلاحمت كثير من الظروف 

 والأندلسبالمعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل افريقية "الوقت ،وقد اشتهر بمجموع فقهي عرف

".والمغرب 

:النــــــــــــــــوازل وخصائص مفهـــــــــوم:المبحث الأول 

:مفهوم النوازل -1

:ةـــــــغـــــــــــل -1-1

وقال ابن 1.على الشدة من شدائد الدهر حل وقد أصبح اسما إذاجمع نازلة والنازلة في اللغة اسم فاعل من نزل ،     

2.تدل على هبوط الشيء ووقوعه،النون والزاي واللام كلمة صحيحة :فارس نزل 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

.4399عبداالله الكبير ، القاهرة ،دار المعارف ،ص علي :ابن منظور ،لسان العرب ، تح -1

  .4400نفسه، ص -2



-6-

مفهوم النوازل والتعريف بالمؤلف وبكتابه المعيار       الفصل الأول                                   

بمعنى يترل نزولا  وهي من شدائد الدهر تترل بالناس ،والترول بمعنى الحلول،وهي الشديدة التي تترل بالقوم  

ثم غاشية وواقعة ،ثم باقعة وحاطمة وفاقرة ،ثم دائبة وداهية وبائقة ،ويقال نزلت م نازلة ونائبة وحادثة 1.ومترلا

واصطلحت النوازل ، أخذتومنه  ،ثم حاقة وطامة وصاخة ،ويعتبر هذا التقسيم نسبة للشدة التي تقع بالناس،وقارعة 

2.فلان ليفتي فيها إلىرفعت نزلت نازلة ف:الفقهية فيقال 

:اصطلاحا-1-2

تصورا عاما لها،ولعل السبب يعود إلى أن  أعطوا وإنمافلم يظهر تعريف دقيق للنوازل عند العلماء الأقدمين ،     

وعلى غرار ذلك فان الجيزاني يعرفها بأا الفتاوى 3.ويتداول إلا في القرون المتأخرة،مصطلح النوازل لم ينتشر

وهي 4.استنبطها المتأخرون لما سئلوا عن ذلك ،ولم يجدوا فيها رواية عن أهل مذهب المتقدمين ،والواقعات ومسائل 

 لىإوهي تطلق على المسائل التي تحتاج  5.بين الناس بلسان العصر،الوقائع والمسائل المستجدة من الحادثة المشهورة 

.دليل

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

.4399سابق،ص صدرالمنظور ،مابن -1

.29،ص1990، 1،ط الإسلاميبنشريفة ،دار الغرب  محمد: تح، الأحكامالقاضي عياض ،مذاهب الحكام في نوازل -2      

-ه1435ماجستير ،باتنة، وتحليلا ،مذكرةمسعود كربوع ، نوازل النقود والمكاييل والمواريث في كتاب المعيار للونشريسي جمعا ودراسة -3

.15م،ص2013-م2012/ه1436

.18، ص1996، 1محمد حسن الجيزاني،فقه النوازل ،الرياض،دار ابن الجوزي للنشر،ط-4

.09، ص1،ج1996، 1بكر عبداالله ابوزيد ،فقه النوازل،بيروت ،مؤسسة الرسالة للنشر ،ط-5
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  :ذات الصلة بالنوازل الألفاظومن 

: الفتاوى -أ

من القضايا أي بيان الحكم في قضية  ،الإلزامعن حكم شرعي إلا على وجوه  والإخباروهي ما أفتى به الفقيه ،   

لم تحدث بمعنى أن المسائل عبارة  أوالشرعية سواء حدثت  الأحكامتشمل سؤال الناس عن  جوابا عن سؤال السائل، 

وجاء لفظها في القرآن الكريم لقوله 1.وفروض في حيث أن النوازل تقتصر على الوقائع الحادثة ،عن تفريغات 

2".فيهنويستفتونك في النساء قل االله يفتيكم :"تعالى

:الأجوبة -ب

وأجاب إلى السؤال أو الدعاء أي قابله بالعطاء والدعاء ،منه الجواب  والاسميقال أجابه أي رد على كلامه    

إذا دعان  الداعيوإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة :"آن الكريم لقوله تعالىوورد لفظه في القر3.

الأسئلة التي قدمت ليفتي فيها في أمر مشكل ،ومن المؤلفات في ذلك الأجوبة لأبي كما يقصد ا أجوبة المفتي عن 4".

).م1100/ه403ت (الحسن علي بن محمد القابسي

:الحوادث -ج

وهو ما يجد من الوقائع ،والأصوليينغالب استعمال الفقهاء وهي ادثة من أحداث الدهر شبه النازلة، مفردها ح   

5.حكمالحادثة التي لم يسبق فيها 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

  .64،ص1994الطاهر المعموري ،فتاوى المازوني ،تونس ،الدار التونسية ،-1

  .126النساء ، الآيةسورة -2

  .14،ص2007، 1مصطفى الصمدي ،فقه النوازل عند المالكية تاريخها ومنهجها ، الرياض،مكتبة الرشد،ط-3

  .186سورة البقرة ،الآية -4

  .797ابن منظور، مصدر سابق ،ص-5
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:الوقائع -د

يستعمل لمعنى  والوقائع في شيوعها كلفظ،هي النازلة من ظروف الدهر مفردها واقعة وهي الداهية ، والواقعة 

1.النوازل في مواقع كثيرة

:والأحكامالمسائل  -ه

وهي من المصطلحات العامة التي تتناول النوازل الفقهية وغيرها ، ولا يصح جعلها مرادفة للنوازل في كل المواقع      

وهي ما تتعلق بأبواب الأقضية والمعاملات .،ولكن قد تطلق أحيانا عليها لوجود قيد أو قرينة تخصها بالنوازل

المالقي  أبي المطرف عبدالرحمن بن القاسم التعبي "يالمستجدة ،ومن ذلك كتاب الأحكام للقاض

  :وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم بصيغ مختلفة منها.2")م1104/ه497ت(

  ".عن الشهر الحرام قتال فيه،قل قتال فيه كبير يسألونك:"قوله تعالى

3".ماذا ينفقون قل العفو  ويسألونك: "أيضاوقال 

:خصائص النوازل-2

:الواقعية -2-1

،ويرجع إلى ارتباط نوازل المالكية بأحداث تعبيرا عن الواقع المحلي للمجتمع تعتبر الأسئلة الواردة إلى الفقهاء 

وقعت بالفعل، وهذا اقتداءا  بالإمام مالك بن انس الذي يستنكف الخوض في الفرضيات ،ويحرص على ما يجلب 

علقت هذه المطروحة تكون حلولا لمعضلات حلت بأهل البلاد سواء ت،والواقعية تقضي المسائل 4 الإجابةالانتفاع في 

5.أو أمور المعاملات اليومية،النوازل بأمور العبادات

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

  .798سابق،صصدر لمنظور ، مابن ا-1

-ه1435، مذكرة الماستر ، تيارت ،)م15-م14/ه9-ه8(عرياني مريم،الموت في الأندلس من خلال بعض النوازل الأندلسية القرن -2

  .16م،ص2013-م2012/ه1436

  .213-215سورة البقرة ،الآية -3

  .32سابق،صالجيزاني ،مصدر -4

  .55م،ص1999، 1المغرب ،الجمعية المغربية ،ط محمد حجي ،نظرات في النوازل الفقهية ،-5



-9-

  الفصل الأول                                         مفهوم النوازل والتعريف بالمؤلف وبكتابه المعيار

:الطبع المحلي-2-2

بحسب ما تأتي به الأسئلة التي ،وإنما تتخذ مسائلها في المكان والزمان والموضوع ،النازلة لا تبقى سابحة في المطلق    

بل السؤال الذي يحيط بتفاصيل  ،الفقهي هو المهم بالدرجة الأولىون الجوابوما تطرحه من قضايا لا يك،تنبني عليها 

1.اريخها أحياناوحتى ت،النازلة ،ويذكر الأطراف المعنية 

:التجديد المستمر -2-3

النوازل ليست متنا فقهيا يحفظ ويدرس ويشرح لكل الناس ،وذلك راجع لكوا ترتبط بحياة الناس المتغيرة     

باستمرار، مما يجعل الجواب عن مسألة واحدة يختلف في بعض جوانبه من شخص إلى أخر ،تبعا لاختلاف أحوال 

2.المكلفين

:التأليفتنوع  -2-4

د أن بعضها من تأليف الفقيه ،فمن حيث الشكل نجالنوازل فيما بينها شكلا ومضموناتختلف كتب     

أما ،أو بعد وفاته أحد أبنائه أو تلاميذه ،اق وكراريس، تولى جمعها في حياته،وبعضها تركه المفتي مشتتا في أورنفسه

 وفي مرحلة متأخرة،كتاب النوازل قد تضاف اليه فتاوى أخرى لشيوخ المؤلف أو أقرانه فإن ،من حيث المضمون 

3.البلدهي عبارة عن مجاميع فقهية تضم فتاوى فقهاء ،م نجد بعض النوازل 14/ه8ابتداء من القرن 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
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  .58محمد حجي، مرجع سابق،ص-1

  .56نفسه،ص-2

  .57نفس المرجع،ص-3
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: التعريف بالمؤلف وبكتابه المعيار:المبحث الثاني 

:التعريف بالونشريسي -1

:نسبه ومولده -1-1

الواحد بن علي الونشريسي، يكنى بأبي العباس واشتهر بالونشريسي ،نسبة  أحمد بن يحي ابن عبد أبو العباسو ه

م،وكانت وفاته يوم 1430/ه834ولد سنة  1.،غرب الجزائرعلى جبل يطلق عليه اسم الونشريس التي تقعإلى بلدة 

2.، بفاس 1508/ه914الثلاثاء من شهر صفر من سنة 

:نشأته ومكانته العلمية -1-2

في كتاب  نالقرآنشأ الونشريسي في تلمسان ،بعد أن انتقل في طفولته مع أسرته من ونشريس إلى تلمسان، حفظ     

قريته ،وتعلم مبادئ اللغة العربية هناك،وتفقه على كبار فقهاء وقته بتلمسان ،وألم بالكثير من العلوم التي تدرس فيها 

، ويشهد له بعض العلماء  الإسلاميلقد كان من أهم الأعلام التي كان لها دور بارز في الحياة الثقافية بالمغرب 3.

".العالم العلامة حامل لواء المذهب على رأس المائة التاسعة:"أمثال ابن مريم ،صاحب البستان بقوله

كما كان مشاركا في الكثير من العلوم إلا انه انكب على تدريس الفقه فقط وازدحم عليه الطلبة ليعرفوا من هذا 

يشهد على  كذلك و".الفقيه الكبير الحافظ المحصل النوازلي:"نجوركما يقول فيه ابن م4.البحر كل حسب جهده

5.ذلك صاحب كفاية المحتاج

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
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  .135،ص1989، 1،ط الإسلاميةاحمد بابا التنبكتي، نيل الابتهاج بتطريز الدباج،طرابلس، منشورات كلية الدعوة -1

  .93،ص2004، 1،ط الإسلاميعبدالواحد طه دنون،دراسات في حضارةالاندلس وتاريخها ،ليبيا، دار المدار -2

  .8،ص1990، 1،طالإسلاميحمزة أبو فارس ،بيروت، دار الغرب :الونشريسي، عدة البروق، تح-3

  .53،ص1908ابن مريم ، البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان ،الجزائر ، المطبعة الثعالبية ،-4

  .35م،ص1976-ه1396محمد حجي،الرباط،دار المغرب،:حمد المنجور،تحابن منجور أحمد ،فهرس أ-5

-11-

  مفهوم النوازل والتعريف بالمؤلف وبكتابه المعيار                 الفصل الأول                         

: مؤلفاته  -1-3

.في المذهب من الجموع والفروق عدة البروق في تلخيص ما-



  .الوفيات-

  .الولايات-

1.الوثائق وأحكامئق والمعنى اللائق بأدب الموثق االمنهج الفائق والمنهل الر-

  .المسالك في قواعد مذهب مالك إيضاح-

  .أقضية المعيار -

  .تعليق على ابن الحاجب -

.أسنى المتاجر-

  .التالي في شرح وثائق القشتالي-

  .الوثائق أحكامكتاب القواعد في الفقه والوثائق المسماة بالفائق في -

2.الفروق في مسائل الفقه-

  .والأندلستنبه الحذق الندس على خطأ من سوى بين جامع القرويين -

3.وغرر الطرر والفوائددرر القلائد -

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ
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ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

  .269، ص1، ج2002، 15الزركلي ،الاعلام ،بيروت دار العلم للملايين، ط-1

  .283راجع تاريخ المغرب الأوسط خلال العصر الوسيط ،الجزائر ،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية وحدة الرعاية ،صعبدالقادر بوباية ،مصادر وم-2

  .182م، ص2010-2009،مسائل الطهارة إلى مسألة التراع بين طلبة غرناطة ، رسالة ماجستير ،قسنطينة ، إسماعيلبركات -3
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:شيوخه 1-4

لقد تعلم الونشريسي على كبار الفقهاء وألم بين جميع العلوم المدروسة في ذلك الوقت ومن خيرة هؤلاء العلماء    

  :نذكر



ولد بتلمسان أخذ عن والده ):م1450-م1368/ه841-ه768(أبو الفضل قاسم بن سعيد العقباني -1-4-1

أبو عثمان سعيد وغيره وأدبه على تحصيل العلوم حتى صارت له اختيارات خارجة عن المذهب ،نازعه في ذلك كثير 

1.من العلماء من عصره،وقد تولى خطة القضاء بتلمسان

من فقهاء  :)م1475-م1405/ه880-ه808(بن أبي الفضل العقباني التلمساني  سالم ابراهيم أبو - 1-4-2

المالكية أخذ العلم عن مشايخها ولي قضاءها أخذ عنه الونشريسي وأنثى عليه وقال عنه التنبكتي في نيل الابتهاج 

2".حصل وبرع وألف وأفتى وتولى القضاء بعد عزل ابن أخيه العلامة محمد بن احمد"

من أهل  ،هو من كبار فقهاء المالكية):م1467-ه871(محمد بن احمد بن قاسم العقباني  أبوعبداالله-1-4-3

،مات في "وتغيير المنكر ،تحفة الناظر وغنية الذاكر في حفظ الشعائر ":ومن أثاره  ،ولى قضاء الجماعة،تلمسان 

3.تلمسان

):م1467-ه871ت(بن محمد بن عيسى العبادي التلمساني محمد العباس  - 1-4-4

وصفه بالفقيه المحقق الحجة ،المحصل،المتقنن،المفتي من أهل تلمسان أخذ عن بن مرزوق الحفيد نقل عنه 

3.الونشريسي في كتابه المعيار ،توفي بالطاعون ودفن بالعباد
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  .237م، ص1980، 2حتى العصر الحاضر، بيروت، مؤسسة نويهض الثقافية، ط الإسلامعادل النويهض، معجم أعلام الجزائر من صدر -1

  .291سابق ،صالتنبكتي، مصدر -2

  .237عادل النويهض، مرجع سابق ،ص-3
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قاضي الجماعة ا نقل عرف بالجلاب التلمساني ):ه875ت(محمد بن عيسى المغيليأبو عبداالله  - 1-4-5

  .الونشريسي فتواه

المقنن الهمام  والإمامعالم ومفتي ):م1494- ه899ت(أحمد بن محمد بن زكريا المناوي أبوالعباس  - 1-4-6

النظار ،أخذ عن ابن مرزوق الحفيد له منازعات مع الشيخ السنوسي في مسائل من العلم ،ألف  الأصوليالفروعي 

  .ومنظومة كبرى في علم الكلام، وله فتاوى منقولة في المعيار فتاءوالإكتاب في مسائل القضاء 



قاضي الجماة المعروف ):م1512/ه917-ه835(اليفري الفاسي االله بن أحمد بن عبد عبداالله محمدأبو - 1-4-7

 أفتاهفيما  والإعلاممحاسن القضاة والحكام والتنبيه "بالقاضي المكناسي ،أخذ عنه أبو العباس الونشريسي، ومن تأليفه 

1.الأحكام،وحكم به القضاة من "المفتون

:تلامذته -1-5

وذلك بعد بلوغه سعة من العلم وعلو مترلته ونذكر ،تتلمذ على يد الونشريسي جماعة من العلماء والفقهاء  لقد

:منهم

 الإفتاءابن الونشريسي فقيه من أهل فاس جمع بين ):م1548-ه955ت(عبد الواحد الونشريسي- 1-5-1

،كما له "النور المقتبس –شرح مختصر ابن حاجب :"الشيخ له عدة مؤلفات منها بابنوالقضاء والتدريس ،لقب 

شيخنا الفقيه المحقق المفتي الموثق النحوي الأديب الخطيب الفصيح الناظم الناثر :"موشحات حيث قال عنه المنجور

  ."م1548- ه955جة سنة من ذي الح27،ثار به اللصوص فقتلوه بباب المسجد في 

يكنى بأبي عبداالله فقيه تقلد منصب القضاء بفاس ):م1491- ه897(بن محمد الغرديسي التغلبي محمد  - 1-5-2

، درس على يد الونشريسي بفاس، كانت أسرته يتوارثون العلو والرياسة بفاس ،كانت له مكتبة عظيمة، احتوت 

2.، وجعلها في متناول شيخه أبي العباس الونشريسي والأندلسعلى مجموعة من نفائس الكتب في المغرب 
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  . 292عادل النويهض، مرجع سابق، ص-1

  .50المنجور، مرجع سابق، ص-2
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):م1525-ه932ت(بن عثمان الجزولي الحسن  - 1-5-3

من الفقهاء والحافظين والمشاركين في معظم العلوم ،كان كثير السهر والدرس والتدريب والعبادة، درس على يد 

ة ما صيد إباح":هر بأنه عالم كبير بضاحية ترودانت،خالفه أهل عصره في فتاوى منهاالونشريسي، وقد اشت

  ."بالرصاص

):م1544-ه951ت(علي بن هارون المطغريأبو الحسن  - 1-5-4

رياسة  إليهانتهت  والتدريس بفاس الإفتاءه ،برع في العلم ،تولى 870أصله من مطغرة تلمسان،ولد بفاس حوالي 

نعشه وبوا أعواد،زته واحتفل الناس بجنا ،"ابو العباس أحمد بن محمد الوطاسي "العلم في وقته حضر دفنه السلطان

1.الرحال إليهتبركا به، وكان شيخ الجماعة في وقته تشد 

):ه927ت(بن مخلوف السوسي ابو زكريا يحي  - 1-5-5



وقال المنجور في  ،وأخذ عن عبدالواحد الونشريسي،عن الونشريسي كان أستاذا نحويا وفقيها في مدينة فاس ،أخذ

2.ه927فهرسته توفي في عام 

كان حافظا للمذهب ):م1475- ه880ت(السميع بن محمد الكنفيسي الجزولي المصمودي أبو محمد - 1-5-6

3.عاد الى بلاد جزولة المالكي، متفقها فيه، درس على عدد من العلماء بمدينة فاس منهم أبو العباس الونشريسي، ثم

درس على يد الونشريسي وغيره، وقد أصبح من علماء  ):م1529-ه936(بن فليج اللمطي أبو عياد - 1-5-7

  .مدينة فاس البارزين، وصاحب ابن الحاجب بفاس

وهو فقيه تعلم على يد الشيخ ):م1494-ه900ت(عبداالله محمد بن عبدالجبار الورتدغيريأبو  - 1-5-8

4.ث عمر زاوية أبيه الشهيرة بفكيك، كما درس الفقه والحديثيصار مدرسا ح الونشريسي حتى
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  .305عادل النويهض، مرجع سابق ،ص-1

  . 51المنجور، المرجع السابق،ص-2

  . 305عادل النويهض، نفسه،ص-3

  . 51المنجور، نفسه، ص-4
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:بكتاب المعيار التعريف -2

لقد اشتهر الفقهاء المغاربة بالتأليف في النوازل والأجوبة ،مما جعلهم يتميزون بذلك عن سائر الفقهاء،ولعل أشهر    

تأليفهم في هذا اللون كتاب المعيار، الذي يعتبر من أشهر كتب الونشريسي الذي عرف به، حيث أعطاه ميزة لا 

فهذا كتاب سميته بالمعيار المعرب والجامع :"في مقدمته بقوله وقد عرفه مؤلفه.توجد في غيره من كتب النوازل المغربية

ومتقدميهم ،ما يعسر  ، وجمعت فيه من أجوبه متأخريهم"والمغرب والأندلس إفريقيهالمغرب عن فتاوى علماء 

1...".الوقوف على أكثره في أماكنه

في الغالب خلال القرون  والأندلس،فهو عبارة عن نصوص الفتاوى والأحكام والمسائل ،التي كتبها علماء من المغرب 

وسياسي ،وجغرافي ،السبعة التي اعتمدها الكاتب ، وهذا يعني أنه يضم نصوص فتاوى أخصب ،لها ارتباط تاريخي 

2.بين مناطق الغرب الإسلامي 

، الإسلاميء المالكية المشارقة، ولهذا فهو أضخم جامع لفتاوى أهل المغرب من العالم مؤلفات بعض فقها إلى إضافة

جانب غزارة مادته العلمية، وقيمته التاريخية والحضارية على ذكر كثير من علماء المذهب وآثارهم،  إلىوهو يشتمل 

  ).م1440-ه844ت(القاسم القيرواني أبو"والتي اعتمدها في كتابه،ومن أهمها نوازل الفقيه



كما يشتمل على مجموعة من النوازل والفتاوى الفقهية التي تتميز بابتعادها عن الجانب النظري، والتي تعبر بصدق 

3.الإسلاميووضوح عن واقع الحياة اليومية في اتمع المغربي في العصر 
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والشؤون  الأوقافمحمد حجي، الرباط، وزارة :،تح  والأندلسالونشريسي ،المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء افريقية والمغرب -1

  .1، ص1، ج1981، الإسلامية

  .07، ص1997،مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندريةمن خلال نوازل الونشريسي،  الإسلاميكمال مصطفى، جوانب من حضارة المغرب -2

  . 97عبد الواحد طه دنون، مرجع سابق، ص-3
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إلى وقت الانتهاء منه، وكان ذلك يوم الأحد  أشارلم يذكر الونشريسي في المعيار تاريخ بدء الكتابة فيه إلا أنه 

.م1495-ه901شوال 28

ثمانية من في اثنتي عشرة مجلد بعناية ) م1897-ه1314(حيث طبع الكتاب لأول مرة في المطبعة الحجرية بفاس 

 عزاويالبوالعباس  بابنأحمد بن محمد المعروف " الفقهاء ، والخطاطين ، والمصححين، على رأسهم

كما ، "جامع مغرب "لذلك فهو ،وفي الفتوى كان الغرض من تأليفه تجميع أكبر مادة علميةو1)".م1337ت(الفاسي

 واضطلعتبالمملكة المغربية،  الإسلاميةسماه ، كما ظهرت له مطبعة جديدة عصرية تولتها وزارة الأوقاف، والشؤون 

في بيروت ، وتولى تخريبها مجموعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي ،وهي الطبعة التي  الإسلاميبنشرها دار الغرب 

2.اعتمدت في هذا البحث 

وغيرها ،"المدونة ،والواضحة والعتبية:"لقد اعتمد الونشريسي في كتابه على مصنفات الفقه المالكي بأنواعها منها 

3.فهو يحوي مجموعة فقهية ضخمة من نوازلوالمازوني،  نوازل البرزلي :إلى اعتماده على كتب النوازل مثل بالإضافة

:أهمية الكتاب -2-1

جاء كتاب المعيار كموسوعة فقهية ،حيث تكمن أهمية في أنه من المصادر التي تختزن بين طياا مستندات  لقد

تلك الوثائق القضائية التي  إلى بالإضافةتسد فراغات في تاريخ الوسيط، فاحتفظ لنا بأسماء العديد من المفتين ،

4.أسماء القضاة والعدول والخطط:يستخرج منها 



بعض التراجم  إلى، وسير المؤسسات الاجتماعية والثقافية الأحكامت من سجلات وفضلا عن شذرا

المصادر الموضوعية  الكبير فيوالمسيحية، وذا فإن المعيار يتم النقص  الإسلامية بالأندلس،وعلاقات المغرب والأحداث

  .لتاريخ المغرب وبالخصوص الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والثقافية
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  .الونشريسي، المعيار ،ص ط-1

  .99الواحد طه دنون، نفسه، ص عبد-2

  .38مسعود كربوع، مرجع سابق،ص-3

  .283ة ،مرجع سابق، صالقادر بوباي عبد-4

  . 97الواحد طه دنون، نفسه، ص عبد-5
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  ا

غنى للباحث المغربي عن دراسته ،واستخراج دفائنه ،وقد تعدت أهميته لتشمل المغرب  مما يجعله مصدرا لا       

ر لقد ظل المعيا 1.في مقدمة كتابه إليهفقد اعتمد فيه على منهج في التأليف الذي أشار .الأندلسبما فيه  الإسلامي

لا سيما في قضايا الاقتصاد و ،الإسلاميالمعرب مصدرا أساسيا للباحثين من الرجوع إليه لكتابه تاريخ الغرب 

.واتمع والحياة الثقافية والفكرية

، وهذا ما بعض الألفاظ والمصطلحات العامية فهو يأتي بنصوص الأسئلة على حالها دون تصرف فيها بتحرير      

مسائل أحيانا تكرر الفتاوى لاشتمالها على  الأمريضفي على نصوص الكتاب مصداقية علمية كبيرة ، وقد يستدعي 

وقد تطول ،، وإنما هو ناقد بصير ،يرجع ويضعف  تتعلق بأبواب فقهية متعددة ،ولم يكن الونشريسي جامع فقط

2.وقد تقصر لسطر أو سطور ،أجوبته لتغطي صفحات

وخلاصة القول بأن النوازل هي الشدائد التي تترل بالقوم وتحتاج الى حكم شرعي ،ولها عدة ألقاب عرفت ا        

فكان لهم  الأحداثمثل الأجوبة والمسائل والوقائع،وغيرها وتعد من المصطلحات العامة للنوازل وقد ظهرت بتلاحق 

هاء بالتأليف في هذا اال ،حيث برز في هذا الميدان أبو في كل يوم وقائع ونوازل وهذا ما جعل اهتمام العلماء والفق

هذا الفن ،الذي اهتم في كتابه المسمى بالمعيار المعرب ،والذي يعد وثيقة هامة  أعمدةالعباس الونشريسي وهو أحد 

عامة ،فقد احتوى على مختلف الأحداث التي مست اال  والإسلاميخاصة  الأوسطفي حياة مجتمع المغرب 

.جتماعي في العصر الوسيط ،والذي يعد بدوره مصدر أساسي للباحث في مجال الحياة الاجتماعية والاقتصاديةالا
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  .97حد طه دنون، مرجع سابق، صالوا عبد-1

  .9كمال مصطفى، مرجع سابق ،ص-2
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الحالة الصـــحية بالمــــغرب : الفصل الثاني

الأوســــــــط

الحالة الصحية بالمغرب الأوسط: المبحث الأول

  حركة أسعار المنتوجات الغذائية-1

  التغذية بالمغرب الأوسط-2

الصحية بالمغرب الأوسط تدهور الأوضاع:المبحث الثاني 

ااعات والأوبئة والأمراض-1

  الأسباب المؤدية لحدوثهم-2



الصحية بالمغرب الأوسط الأزمة         الفصل الثاني                                                  

تحولات تاريخية ،أثرت سلبا عليه ،تمثلت في الأزمة الصحية ،كانت ناتجة عن عوامل  الأوسطلقد شهد المغرب     

هلاك الكثير منهم،وعل هذا الأساس فنحن بصدد  إلىطبيعية ،وأخرى بشرية ،حيث مست العامة من الناس وأدت 

  :والى مدى تأثيرها على اتمع في ذلك اال الأزمةهذه  إلىالتطرق 

:طــــــــغرب الأوســــحية بالمـــالة الصالح: المبحث الأول

:حركة أسعار المنتوجات الغذائية -1

يعتبر السعر المظهر العملي الملموس للقيمة في النظام الاقتصادي القائم على السوق ،أو التبادل النقدي ،وهناك عدة    

، أو إنتاجهأجل فقد تقاس وفقا لفائدة الشيء وأهميته ،أو وفقا للعمل المبذول من ،اعتبارات تدخل في قياس القيمة 

وفقا لحالة السوق ،وذلك حسن قانون العرض والطلب ،كما أن الزمن اللازم لإنتاج السلعة ،يلعب دورا في قياس 

دية ،كاحتكار السلع فكان بصفة عامة تخضع لعدة عوامل تؤثر عليها منها سياسة الدولة الاقتصا والأسعار،1القيمة 

2. بالناس والإضرارارتفاع الأسعار  إلىاحتكار الطعام في الأسواق ،مما يؤدي  إلى يلجئونبالمغرب بعض التجار 

أن يكثر من الطعام ويخزنه ويحتفظ " المسيلة"وفي هذا الصدد يذكر ابن الأثير أن المهدي الفاطمي أمر عامل المحمدية 

قطف الثمار قبل أواا لتكون بأثمان أغلى ،كما كانت الأسعار في تاهرت  إلى يلجئون،حتى الناس كانوا 3به

وتنس والجزائر وسطيف وقسنطينة وغيرها من كبريات المدن أغلى من نواحي البلاد الأخرى لاكتظاظها وتلمسان 

4.آخر إلىتنقل من مكان  بالسكن وأن المكوس كانت تلعب دورا في غلاء الأسعار ولها تأثير مباشر على السلع التي

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

الث والرابع الهجريين ،الجزائر ،ديوان المطبوعات الث الاقتصادية  والاجتماعية في المغرب الأوسط خلال القرنين جودت عبد الكريم ،الأوضاع-1

  .157،ص 1992الجامعية ،



  .425،ص6الونشريسي، المعيار ،ج-2

  .179،ص8، ج1967، 2ابن الاثير ،الكامل في التاريخ، بيروت ، دار الكتاب العربي ،ط-3

  .372، ص2006، 2محمد الاسكندراني ،بيروت ،دار الكتاب العربي ،ط:المقدمة، تحابن خلدون، -4
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والنكبات التي  والأزماتنشوب الحروب :وهناك العديد من العوامل التي تحكمت في تحديد الأسعار منها        

وقلته ،وحتى العوامل  الإنتاجوفرة  إلى بالإضافة1،الأسعاركانت تحل بالبلاد، وغالبا ما ينتج عنها غلاء فاحش في 

واحتكار الدولة وتخزينها  الإمطاركسقوط  الأسعارفي التأثير على  الأخرىالطبيعية والبشرية التي كان لها دور هي 

2.للمواد الغذائية

،كما شهد مرسى إنتاجهافضلا عن وفرة  الأسعارفكانت بونة رخيصة  الأسعارمن ناحية الارتفاع والانخفاض في  أما

بالمدينة ،كان  الأسواقكثرة  إلى بالإضافة،الفواكه والخضر والقمح والشعير أسعارخاصة  الأسعارالدجاج رخص في 

زيت كان يتراوح حيث بلغ قنطار عنب بدرهم واحد، وسعر ال ،3مثل مدينة سطيف الأسعارلها دور في انخفاض 

5.لحم وعشرين رطلا تين أرطالاشتروا الناس بدرهم واحد عشرة  حيث،4قفيزبستين ومائة 

والقفيز من ،6م ضربت مجاعة ،هلك فيها الفقير وحدث غلاء بالمغرب في هذه المسغبة 1005/ه 395وفي سنة 

 ،*مثقال12.5القمح به  *دنانير ما يعادل خمسة وثلاثون درهما ،وكانت برشالة القمح سعره من ثلاثة فاصل خمسة

7.دينار للرطل الواحد2أوقية العسل و،درهم 2وأوقية الزيت والسمن ب
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  .451جودت عبد الكريم ، المرجع السابق، ص-1

  .95،ص1، ج1983، 3ليفي بروفنسال ،بيروت ، دار الثقافة ،ط:والمغرب ،تح الأندلسابن عذاري ، البيان المغرب في أخبار -2

  .77ابن حوقل ،صورة الارض، بيروت ،دار مكتبة الحياة ،ص-3

  .38م، ص2013لعطب بدرة ،مذكرة ماستر ،ابن خلدون ،تيارت،:يقدر باثنا عشر صاع عند النبي الكريم ،انظر القفيز *

  . 275، ص2، ج1992، 1،ط الإسلاميالهادي روبي ادريس، الدولة الصنهاجية ،بيروت ،دار الغرب -4

  .100، ص5الونشريسي ،المصدر السابق ،ج-5

  .266،ص 2، ج1992، 1،ط الإسلاميم، لبنان ،دار الغرب 15اية ق ه الى 13 العهد الحفصي من ق في ياإفريقروبار برنشفيك ،تاريخ -6

امعة النجاح الوطنية ،فلسطين ،ج) م1555- م1235/ه962-ه633( رطل ،انظر بسام كامل ،تلمسان في العهد الزياني 12.5تساوي  برشالة*

  .217، صم2002،

  .217عشر أوقية التي هي اسم لاربعين درهما من الذهب، انظر بسام كمال ،مرجع نفسه صيكون كيلا ووزنا وهو اثنا مثقال *



  .178،مرجع نفسه، صبسام كمال -7

-21-

  الأوسطالأزمة الصحية بالمغرب                                                          الثاني الفصل 

درهم 1درهما ورطل لحم إفريقي ب50دنانير ما يعادل 5القمح أما العمري فيذكر أن سعر القفيز من        

أعلى قيمة ،وهي  إلىم،حتى وصل 11/ه7والشعير في بجاية سجلت تزايدا مستمرا منذ ق بينما أسعار القمح1عنبق،

دينار والدجاجة 2،وكانت أسعار اللحوم والدجاج عموما ،فكان سعر الرطل من اللحم ب2دينارا للقفيز الواحد 15

، كما أن قيمتها تكون متقاربة بما هي عليه فاس وبين 3درهم6درهما والبيضة الواحدة ب30درهما الى16الرطل ب

ماهي عليه بالمغرب الأوسط حيث قدر ثمن الرطل من اللحم بدرهم واحد وهذا ما يدل أن بوادي المغرب الأوسط 

4.شكلت مجالا مهما للممارسة النشاط الرعوي

عها هناك بسعر أعلى أتون بالسلع والطعام وغيره من المنتوجات الغذائية ويترلون بفنادق المدينة لبيوكان تجار المغرب ي

، وكانت أوقية الزيت 6أوقية من الزيت أي رطل واحد ثمنه ربع درهم بتلمسان16 وكانت،5وفي وقت وجيز

دينار،والدجاجة 2ب رطل من الملح ،والزيت والسمن والعسل واللحمدرهما ،وكانت تلمسان 12والسمن ب

، كما كان نظام التسعير في الأسواق المغاربية ،وكان المحتسب هو الذي يتولى تسعير الخضر والفواكه 7دنانير ذهبا8ب

في الأسواق ،وكان نظام المزايدة والدلالة وكثر وجود الدلالتين في الأسواق، حيث كان الدلال يعتبر وكيل البائع أو 

 الأخيرالدلال ليبيعها مقابل أجرة معينة ،فيقوم هذا  إلىار أن يقوم أحدهم بإعطاء سلعة التاجر والشائع بين التج

8.بالنداء عليها في الأسواق وهنا تحدث المزايدة
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  . 53، 52ص ص ،12، ج2002العربية المتحدة ،امع الثقافي ، الإماراتالعمري ،مسالك الأبصار في ممالك الأمصار ،-1

  .266روبار برنشفيك، المرجع السابق ،ص-2

  .32،38، ص ص06، العدد 2009في المغرب خلال العهد الزياني ،دورية كان التاريخية ، الأسواقخالد بلعربي ،-3

  .83، 53روبار برنشفيك، المرجع السابق ،ص ص-4

  .426،ص6ر السابق،جالونشريسي ،المصد-5

  .671،ص8نفسه ،ج-6

  .132م،ص2011محمود أغا بو عباد ،الجزائر، مرفع للنشر : مقتطف من نظم الدرر والعقيان، تحالتنسي ،تاريخ بني زيان ملوك تلمسان -7

  .313، 203، ص ص5الونشريسي ، المصدر السابق ،ج-8
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:التغذية بالمغرب الأوسط -2

منطقة فلاحية ،عرف سكانه عدة مزروعات خاصة منها زراعة الحبوب من القمح  الأوسطلقد عد المغرب      

والشعير اللذان كان موجودان بمناطق عدة منها مرسى الدجاج، وهوارة وتنس وسطيف وشرشال ،كما كانت 

أما ، 1وجيجل وشرشال وكان الزيتون ببسكرة، والبقول موجودة حول المدنالكروم موجودة بالغدير ونقاوس والقل 

،وكانت المنتوجات 2الفواكه فكانت ببلاد المغرب الاوسط كثيرة حتى أن السفرجل تاهرت عد من أجود الأنواع ا 

الزراعية والحيوانية تخلط بكيفيات متعددة ،وتحضر بأوجه مختلفة ،فالثريد كان شائعا وهو الخبز المفتت في المرقة ويثرد 

الرئيسية التي يتناولها  الأطباق،وكان خبز الحنطة والشعير من 3لحم الخروف في الزيت أو الزبدة أو يمرق الدجاج أو ب

الشعير ثم دقيق هنة كانت تضع نوع من الطعام من وينتج بكميات في طبنة وبغايا وأن الكا،سكان المغرب الأوسط 

الظاهر أن هذا النوع وفضلت هذا الطبق أن يكون بالزيت وهذا ما يسمى البسيسة ،و،تجمع عليه ولديها ليأكلوا منه 

4.وقد كان أفضل الأطباق،من الأطباق كان له شهرة في المنطقة 

،أما الدشيش هو شوربة مصنوعة من 5وكانت شائعة بالمغرب الأوسط ،والحنطة هي التي تطهى في أفرن مخصصة لها 

وهو الفريك المطبوخ باللحم وأحيانا بالتمر ،كما أكل سكان المغرب ،الشعير المدشش أي المطحون طحنا خشنا 

وهي اللحم مطحون وقمح مغلي في ،العسل وأكلوا الهريسة  إليهوهي دقيق بل بالسمن ،ويضاف ،الأوسط العصيدة 

.6الدهن 
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  .129، ص1977رشيد بورويبة ،الدولة الحمادية تاريخها وحضارا ،الجزائر،ديوان المطبوعات الجامعية ،-1

  .126، ص1975، 1،بيروت، مكتبة لبنان ،ط الأقطارالحميري ،الروض المعطار في خبر -2

  .441،ص1، ج1997، 14السياسي ،القاهرة ،مكتبة النهضة ،ط الإسلامحسن ،تاريخ  إبراهيمحسن -3

جامعة منوري ،قسنطينة، مصر، رسالة ماجستير ، إلىانتقال الخلافة  إلى الإسلاميموسى رحماني ،الاوراس في العصر الوسيط من الفتح -4

  .172،ص2007

  .290،ص8الونشريسي ،المصدر السابق،ج-5

  .324جودت عبد الكريم ،المرجع السابق،ص-6
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ح المناطق التي لاتصلكما عد الشعير والحبوب عامة رمز للغنى لأي منطقة تنتجها بكثرة بخلاف        

،فيكون سكاا في حالة من الفقر ، وهذا ما كان يعانيه الفلاحون في ارياف بجاية وسكان الجبال المحيطة لإنتاجها

1. بتلمسان،حيث اقتصر غذائهم في غياب الحبوب على نبات الخروب الذي ينبت عندهم بكثرة

رت به بعض مناطق المغرب فضلا عن العسل الذي اشته كما اعتمدوا على الخضر والفواكه كالتين والعنب      

،وزيت الزيتون المنتشر بكثرة ببلاد زواوة وفي الجبال المحيطة بقسنطينة التي تكثر ا  *قليم بني راشدالأوسط كإ

أكلهم لحم الدجاج بالزيت والزيتون ،والفول المطبوخ باللبن والسمن والسلق المطبوخ  إلىبالإضافة ،2أشجار الزيتون 

بالحمص والجزر والخبز والتمر والزيت ،وكان بعض الفقراء والزهاد يكتفون بشيء من دقيق الشعير بالزيت فيأكلونه 

3.أو بخبزة وسمن وقليل من القمح

كما كان منهم 4،يفضلون أكل لحوم السلاحف البرية ن بعض الصلحاءكما تناولوا اللحم أوقات الشتاء البارد وكا

ن جانبه من الزيتو إلىروف مشوي وضع أما الأغنياء فكان يجلسون الى خه ،لخبز بالماء ثم الملح ثم يتناولمن يغمس ا

ة أفضل، طعامهم ليفضي عليه نكه إلى،ووضع التوابل 5والخبز 
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  . 43،44، ص ص2م، ج1983، 2، بيروت، الجمعية المغربية ،طإفريقياحسن الوزان، وصف -1

  .103، 26، ص ص1،جنفسه-1

  .326عبدالكريم، المرجع السابق، صجودت -2

جامعة منتوري ،قسنطينة ،رسالة ماجستير ،)م1520-م1192/ه588-ه427( الأوسطفي المغرب  والأوبئةمزدور سمية ،ااعات -3

  .66م،ص2009،

  .238م،ص2003، 1، بيروت ،دار الكتب العلمية ،طالأقاليمالمقديسي ،أحسن التقاسيم في معرفة -4

  .176، 162،ص ص الإسلاميالبكري ،المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب ،القاهرة ،دار الكتاب -5

صالحة للزراعة ،وهو قلعة بني  أرضيةيمتد على طول نحو خمسين ميلا من الشرق الى الغرب وعلى عرض بقرب خمسة وعشرين ميلا،  إقليم: بني راشد*

  .26،ص1لم جنوب السكة الحديدة بتلمسان ،انظر حسن الوزان ، جك20راشد في أيامنا هذه الواقعة على بعد
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أو خبزا فكان عيشهم من اللحم واللبن، فكان اعتمادهم على  عرفون حرثا ولا زرعايأما قبائل الصحراء        

حيوانام فيأكلون صفيف اللحم الجاف، مطحونا يصب عليه الشحم المذاب أو السمن وشرام اللبن، فقد غنوا به 

1.بدون شرب الماء ومع ذلك فإن قوم متينة وأبدام صحيحة الأشهرعن الماء حتى أن الرجل منهم كان يبقى 

: تدهور الأوضاع الصحية بالمغرب الأوسط:المبحث الثاني 

:والأوبئة والأمراض اتااع-1

 1 -1- التي شهدها  الأزماتعتبر ظاهرة الجوع من أهم ت:اتاعـــــــــــــــــا

تراجعه، ففي أواخر القرن السادس الهجري ظهرت مجاعة اجتاحت  أسباب،والتي كانت من أهم الأوسطالمغرب 

مدينة بجاية وكان سببها الأوضاع السياسية،وكان المغرب عرضة للمجاعة كل عشر سنوات تقريبا،وتشير السنوات 

2.م879- ه266م،عدة قحوط وكان كذلك قحط سنة 878-ه265 إلىم 867-ه253من

م حتى أكل الناس بعضهم البعض، والناس وقت المسغبة باعوا الأراضي لسد 898/ه285سنة أخرىثم حلت مجاعة 

م كانت مجاعة عظيمة ،وتكررت مثل هذه ااعة الناجمة عن القحط، ثم 916/ه303وفي سنة 3، أولادهمحاجيات 

،وهلك  م، حتى انكشف فيها المستور1004/ه395م، ثم لحقتها شدة عظيمة من ااعة سنة 919/ه307مجاعة 

الفقير وعدمت الأقوات وخلا أهل البادية عن أوطام وخلت أكثر المنازل ،وكان الناس يوقدون أبواب بيوم 

م الى 1274/ه614ومثلما هو الأمر في ااعة التي حدثت سنة 2وخشب سقوفهم حتى أم أكلوا بعضهم البعض،

الحروب على مدينة تلمسان ففي هذه م التي فرضتها 1306- م1299/ه706-ه698ومجاعة 4م ،1219/ه616

واد الغذائية ،وخلفت ااعة  العديد من الضحايا ،وكانت الم أسعارارتفاعا كبيرا في  الأوسطلمغرب ااعة شهد ا

5.كم السلطان أبو حمو موسى الثاني م،وحدثت في عهد ح1374/ه776مجاعة 
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  . 181، ص1ابن عذاري ،المصدر السابق، ج-1

  . 100،ص5جالونشريسي ،المصدر السابق،-2

  . 454، 453الكريم، المرجع السابق، ص ص جودت عبد-3

  .131مزدور سمية ،المرجع السابق ،ص-4

  20، 19الرابع، المرجع السابق ص صبتلمسان ،العدد  والأوبئةخالد بلعربي ،ااعات -5
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فقط حيث عم الخراب من خلالها وكان الناس يخافون الجراد  الأوسطكما أن هذه ااعة لم تخص المغرب       

حدوث قحط وكان يحدث الغلاء وقت المسغبة حتى  إلىأدت  )م1386- ه688(،ومجاعة1الذي سبب لهم ااعات 

وعرف المغرب 2،الأوسطالتي كانت تصب بلاد المغرب  أن الناس كان يموتون كثير من جراء المساغب

،مما  الأسعارمجاعة نتيجة انحباس المطر حتى اضطر الناس لأداء صلاة الاستسقاء وارتفعت )م1679-ه1057(سنة

3.الكروم والتين وانتشرت ااعة بالمغربأدى الى هلاك أشجار الزيتون و

،وقد كان الناس يخافون حدوث ااعة لما 4المغرب  أنحاءكما ان قلة الماء كان له اثر كبير في انتشار ااعة في      

،وقد عملت السلطات الحاكمة ببلاد المغرب على وضع بعض الحلول للتصدي لفترات الجفاف 5تسببه لهم من هلاك 

، كما 6بيعها للناس وإباحةمجاعة ،ومن هؤلاء السلطان الزياني أبو تشفين الذي قام بفتح أهراء الزرع  إلىتؤدي التي 

ااعة عندما  أزمةكان أهل تلمسان يضعون الحيطة للمجاعة مستقبلا ،فيقومون بتخزين الطعام حتى لا يقعوا في 

،كما كان للقضاة دور في أوقات ااعات حيث أجاز الفقهاء بيع بعض الأراضي المحبسة على الفقراء 7تحدث 

وباع قاعة كانت لرجل  الأوسط،وصرف ثمنها عليهم زمن الشدة خوفا عليهم ،حيث اجتهد أحد القضاة المغرب 

8.أولادهغاب عن وطنه وصرف ثمنها على 
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  . 164، ص8ونشريسي، المصدر السابق، جال-1

  . 100، ص5نفسه، ج-2

  . 01م،ص2008ال افريقيا،خاليدططمح،محمد بكور،مقال، النتائج وردود الفعل،ااعات والاوبئة بشم-3

  . 402، ص8الونشريسي ،ج-4

  . 290،ص4نفسه، ج-5

  .326، ص1م،ج1910الفرديل ،الجزائر، مطبعة فونطانة،: يحي ابن خلدون، بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد تح-6

  . 90العمري ،المصدر السابق، ص-7

  .100،ص5سي، المصدر السابق،جالونشري-8
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:الأوبئة -1-2



تعد الـأوبئة من بين الأزمات التي شهدها المغرب الأوسط والتي كانت لها نتائج وخيمة على أهل المغرب، فكان في 

وباء ومرض وموت، ) م898- ه285(فيه خلق عظيم،وفي سنة قحط ووباء عظيم ،مات 1) م867-ه253( سنة

من الموتى لكثرم، حتى أم كانوا يدفنون دون  لقبر الواحد أعدادوهلك فيها من الناس مالا يحصى ،فكان يدفن في ا

2.وقع الموت في الناس حتى عجزوا عن دفن موتاهم) م916-ه303(غسل ولاصلاة، وفي سنة 

م، فكان فيها 913/ه307العام مات بسببه عدد كثير من الناس ،ومثل هذا تكرر سنةوكان وباء كثير في هذا 

م وباء عظيم ،وانتشر هذا 929/ه317طاعون شديد ،ولاشك أنه ب عدد كبير من الخلق ثم شهدت البلاد سنة 

ذه الأوبئة دون ريب لايقل وطأة عما سبقه من الأوبئة وكانت مثل ه م،وكان955/ه341الوباء مرة أخرى في سنة 

م كان وباء الطاعون ،فهلك فيه أكثر الناس فمات جراء الأوبئة طبقات الناس 1005/ه395منتشرة بتنس ،وفي سنة 

ويذكر الحسن وزان أن الوباء في بلاد البربر يظهر على رأس كل عشر 3العلم والتجار والنساء والصبيان، من أهل

م، ووباء 1213/ه610بئة التي يذكرها السلاوي وباء سنوات أو خمسة عشر سنة أو عشرين سنة ،ومن الأو

وطاعون 5م،1442/ه845، وهناك وباء 4م1349-م1348/ه727-ه726ه وباء 1293/ه693

6.م1350/ه750وطاعون ،م 1444/ه847
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  . 164، ص3السلاوي، المرجع السابق، ج-1

  . 454جودت عبدالكريم، المرجع السابق، ص-2

  .85،ص 1حسن الوزان، المصدر السابق، ج-3

  .181، 90،45، ص ص ص3السلاوي، المصدر السابق، ج-4

  .530، 529المصدر السابق، ص صالتنبكتي ،-5

  . 60،ص4، ج2000التنبكي، كفاية المحتاج لمعرفة من ليس من الدباج، المملكة المغربية،وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية،-6
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كما كانت هناك أوبئة في اية القرن التاسع للهجرة الخامس عشر 1،)م1444-ه847(ويذكر الزركشي وباء       

حواضره ومنها من كانت عامة تصيب المغرب كله ،كما  إحدىأو  الأوسطفمنها ما محلية تصيب المغرب 2للميلاد، 

من أعظم الأوبئة ) م750-ه748(الثامنة ويعد طاعون المنتصف المائة 3،)م1348- ه749(هو الحال بالنسبة لوباء 



كما يعد وباء الطاعون من أشد الأوبئة فتكا بالبشرية  .التي بليت ا البشرية على الإطلاق في فترة العصور الوسطى

أس كل عشر سنوات ينتشر على روعرفته تلمسان ،وهو من أشد الجوائح الطبيعية وأثرها فناءا في العهد الزياني ،فكان 

م 1366/ه767م ،ووباء 1175/ه571وكان وباء 5،هلاك الكثير من الناس  إلىوكان يؤدي 4،عشر سنة أو خمسة

قد عد أخطر الأوبئة التي اجتاحت المغرب في العصر الوسيط فإما لم يكونا في حجم الطاعون الجارف لسنة 

7.حتى يشفى أرضهومن كان مصاب به منهى من الخروج من 6،م الذي يعد أكثر كارثة وبائية 1348/ه745

متكررة خلال القرن حتى أصبحت  إفريقياوفي منتصف القرن الربع عشر ميلادي كانت الأوبئة تفتك بشمال      

،وكان يظهر كل خمسة وعشرين سنة وقد عجز الطب م 1468/ه846خطرها الوباء الذي ظهر سنةالموالي ،ومن أ

مختلف المناطق ،ومن بين الأوبئة هذا  إلىلأوبئة وكانت هذه الطواعين تنتشر بسرعة فائقة وتتسرب عن مقاومة تلك ا

لايخالط المصابون بالوباء ولايترك المصاب  وكان،م1402/ه805،وم1394/ه796م و1364/ه765قرن وباء ال

8.بالوباء عرضة للفناء
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  . 141م، ص1966، 2والحفصية،تونس، المكتبة العتيقة، ط الزركشي ،تاريخ الدولتين الموحدية-1

  . 59، ص1ج حسن الوزان ،المصدر السابق،-2

  . 22، 21مزدور سمية ،المرجع السابق،ص-3

  . 58، 53،ص ص1حسن الوزان، المصدر السابق،ج-4

  .226م، ص2012، 1محمد قبلي، تاريخ المغرب ،الرباط، المعهد الملكي للبحث في التاريخ، ط-5

  . 356،ص11الونشريسي،المصدر السابق،ج-6

  .394، 393، ص ص2روبار برنشفيك،المرجع السابق ،ج-7

  . 358، 352،ص ص11الونشريسي، المصدر السابق،ج-8
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:الأمراض -1-3

تدهور  إلىلم تكن الأوبئة والطواعين الهاجس الوحيد للمجتمع المغرب الأوسط بل ظهرت أمراض أخرى أدت     

، كما 1داء يسمى بداء العضال وهو مرض مزمن لا علاج له بين أفراد اتمع الحالة الصحية ،ومن الأمراض المعروفة

الشديد الذي هو من أشد  الإسهالومرض  سانالإنأن فساد الأغذية وتلوث المياه تؤدي الى أمراض تصيب بطن 

ومرض القرع يكون عادة في رؤوس الأطفال الصغار 2أمراض البطن خطورة وفتكا بالناس مهما اختلفت أعمارهم ،

والنساء البالغات فيصعب الاستشفاء منه ، ويصيب صداع الرأس كثير من الناس دون حمى وفي بعض الأحيان تكثر 



 إلى بالإضافةظن اا ناشئة عن كون هؤلاء يشربون الماء البارد عند تناولهم الحساء الحار الأمراض السنان التي ي

3. أمعائهمحادة في  والأوجاع الإسهال

الجلدية ومرض الكبد الذي يصيب الرجال والنساء على حد  الأمراضكما كان مرض البهاق والبرص وبعض     

الحمرة المظلمة وكدورة ببياض العين واستدارة الحدقة وتورم الانف و ،ومرض الجذام الذي تمثلت أعراضه في 4سواء 

نتانة رائحة البدن وتقرح وتورم البدن حتى تسقط بعض الأطراف كتساقط الشعر ،وله رائحة نتنة يسقم منها من 

يوجد عدوة يقول أنه لا  ويذكر الونشريسي أن العلماء اختلفوا في هذا المرض منهم من5.أطال مجالسة المصاب ذا

عليه الخروج منها ويمنع من  لا ينبغيحيث لا يعدي اذوم المعفى من المرض بينما يرى البعض أن اذوم في القرية 

أبطل هذا الحكم وحتى أن الرسول صل االله عليه وسلم أكل مع اذوم وأقعده  الإسلامالمساجد الا أن  إلىالحضور 

6.معه 
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  . 178مزدور سمية ،المرجع السابق، ص-1

  . 236، 235م، ص ص2004، 1،ط للإشهارابن صعد ،روضة النسرين في التعريف بالاشياخ الاربعة المتأخرين ،الجزائر ،المؤسسة الوطنية -2

  . 230روباربرنشفيك، المرجع السابق،ص-3

  . 83،ص1حسن الوزان،المصدر السابق، ج-4

  . 253مزدور سمية ،المرج السابق،ص-5

  . 355، 352، 302،ص ص ص11الونشريسي ،المصدر السابق،ج-6
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يام ، في الجسم ،يزداد مع مرور الأ واحمرارذلك مرض الجذري ومن أعراضه حمى شديدة  إلىبالإضافة        

صفاف البطن وبروز  الثرب  بانتفاخومرض الفتق وهو انحزام يقع في شيء ملتحم متصل 1،والجذري يظهر على الجلد

بعد سقوط  الأندلس إلىالمغرب مع اليهود الذين هاجروا  إلىلأول مرة  فرنج الذي انتقلتحت عضل البطن وداء الإ

2.غرناطة

:الأسباب المؤدية لحدوث ااعات والأوبئة والأمراض-2



لقد شكلت ااعات والأوبئة خطرا حقيقيا على سكان المغرب الأوسط ،حيث ظلت دد بالفناء ، ويرجع 

هو  ع الطبيعة ،ومنها ماهو من صن أسباب منها ما إلىظهور هذه ااعات والأوبئة التي حلت ببلاد المغرب الأوسط 

  . الإنسانمن صنع 

:الأسباب البشرية  -2-1

البشرية في الحروب والفتن التي شكلت سمة أساسية من سمات العصر الوسيط ، إذ لا تكاد وتتمثل الأسباب 

تلق  إلىوأثر بني غانية الذي أدى 3ة ورائها الخراب والدمار والجوع،الحروب تنتهي حتى تتصاعد من جديد مخلف

نعكست على الزراعة ،فكان قطع المياه من ثار التي االعديد من الأراضي الزراعية وتخريب ااري المائية ،وهي من الأ

4.الشائكة في الحروب  الأمور

والم :"ه كان سببها غزو بني غانية لها ،وفي هذا الصدد يقول ابن عذاري 588كما أن ااعة التي ألمت ببجاية 

تد والوباء يزيد حتى المؤمن على هذا الحال ،وااعة تش فأقام السيد أبو زيد ابن أبي حفص بن عبد...بالرعية الحيف

5".الرغم والعقيان عر الموتان وبطرت معيشتها 
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  . 88،المرجع السابق، ص إسماعيلبركات -1

  . 90نفسه، ص-2

  .122-121ابن ابي زرع ،مصدر سابق ص ص-3

  .83،ص2008واعظ نويرة ،أثر بني غانية على اقتصاد الدولة الموحدية ،رسالة ماجستير ،المدرسة العليا، الجزائر ،-4

  .97ابن عذاري ،مصدر سابق ،ص-5
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لهم فيها الجهد والجوع مالم ينال أمنة  ،غا)ه707-ه678(ن الحصار المريني المضروب على أهل تلمسان وكا      

ه ،حيث اشتد الحصار 726أهل بجاية جراء الحصار بني عبدالواد لها سنة إليهوكذلك الحال الذي آل  1من الأمم،

2.الأسعاروغلت 

قطاع واسع من اتمع، وذلك بغرض  إفقاركما كانت الضرائب غير شرعية ،إحدى العوامل التي ساهمت في     

حيث كانت الزراعة أكثر القطاعات تضررا من السياسة الجبائية ،لأا ركيزة المياه بالمغرب الأوسط حتى 3.الضرائب 

أن الفلاحين أرغموا على دفع الضرائب لتعزيز شركة الدولة حيث أفقد هذا الوضع المزارعين كل حافز العمل 



التي يملكها بتقطيع أشجارها  الإنتاجاحة التقليص من مس إلى،وعمد البعض  أراضيهمضطروا الى هجرة وا والإنتاج

4.ونتف زروعها 

قتصاد جتماعية وفي ظل ا،ومستوى الحياة الا والإنتاجيةوهذه السياسة الجبائية لم تراعي الضروريات الاقتصادية     

ريبة تفرض كما كانت الض5.ااعة إلىيدفع باتمع  الإنتاجمعيشي مهدد بالكوارث الطبيعية، كان أدنى تراجع في 

يانية، فقد فرضت عليهم الجزية حيث قدرت على غير المسلمين فكانت هناك أقلية غير مسلمة في مجتمع الدولة الز

الجزية المفروضة على يهود البادية بأربعة دنانير ما يعادل أربعون درهما بالوزن الشرعي ،وهذا ما ذكره الونشريسي في 

.كتابه المعيار
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بيروت، دار الكتاب البناني، ابن خلدون ، العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر،-1

  . 197، ص7م، ج1983

  . 223نفسه، ص-2

  .21-20خالد بالعربي ،مرجع سابق ،ص ص -3

  .132،ص1981التنسي ،نظم الدرر والعقيان في بيان شرف بني زيان ،الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب، -4

  .22-21خالد بالعربي ، نفسه ،ص ص-5

  . 253ص ،2الونشريسي،المصدر السابق، ج-6
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:الأسباب الطبيعية -2-2

خلال مواعيدها المحددة مما أثر سلبيا على النشاط  الأمطاروتتمثل في الجفاف الذي ينجم عن عدم تساقط 

فكان  الأقواتالناس تعودوا على مواجهة الجفاف بما يدخرونه من  أن إلاالفلاحي لان جفاف السنة ينجم عنه مجاعة 

وتنفذ المؤونة )ه788-ه776(و )ه205- ه203(يصاب بالجفاف لمدة سنتان مثلما حدث سنة  الأوسطالمغرب 

فقد الاحتكار عظم  فإذابالاحتكار  اقو امفي  الأسعارثلاث سنوات وتكون الكارثة حيث يرتفع  والمدخرات لمدة

1.توقع ااعة



كما كانت العواصف البردية القوية التي كانت تحدث في اخر كل خريف و خلال فصل الشتاء تتسبب في      

وأشهر امت الرياح الشرقية بالمغرب سنة ه ،حيث د679المحاصيل الزراعية وقتل البشر ،كما حدث سنة  إتلاف

هي إحدى العوامل الطبيعية التي كانت  الفيضاناتكما كانت 2.الكثيرة والأمراض والأوبئةفأعقبها الوباء العظيم 

3.المحاصيل الزراعية وإتلافمنع الحرث والبذر  إلىالغزيرة ،فكانت تؤدي  الأمطارتنجم عن 

كما كان المطر يترل في شهر يونيو 4.يتضررون من التساقطات الزائدة عن الحاجة حتى أن الفلاحين كانوا      

كما أن العواصف البردية 5.ينجو منها إلا القليل فيفسد الجو وتنشأ عنه حمى حادة تشتد على أكثر الناس ولا

6.إتلافها إلىالمصحوبة بالبرد والثلج يؤثر على الزرع وتفسد غلاته وتعيق نمو الخضر والفواكه وتؤدي 
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  . 302ابن خلدون، المقدمة، ص-1

  . 102ابن ابي زرع، المصدر السابق، ص-2

  . 400جع السابق، صجودت عبدالكريم، المر-3

  . 236الونشريسي، المصدر السابق، ص-4

  . 222، ص1حسن الوزان، المصدر السابق، ج-5

  . 20خالد بلعربي، المرجع السابق، ص-6
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المحاصيل الزراعية ،وحدوث ااعة كما حدث سنة  إحراق إلىخاصة الرياح القوية القادمة من الجنوب تؤدي     

الجوائح العديدة التي كانت  إلى بالإضافة1.عظيم ألم بسكان تلمسان  إعصاره ،حيث أن ااعة حدثت نتيجة 776

البرد  أوانعدام سقوطها  أو الأمطارالسيول والجفاف والقحط بسبب قلة :تصيب المحاصيل الزراعية في المغرب منها 

2.الجراد والفراش خطرهاأوالآفات والحشرات الضارة  إلى إضافةالشديد 

، شهد حركة غير متوازنة في مجاله الاجتماعي وذلك من خلال الأوسطوفي الأخير يمكن القول أن المغرب      

من مجاعات وأمراض  الأوسط،والتي نجمت عن الأوضاع الاجتماعية والصحية التي مست المغرب  الأسعارتذبذب في 

طبيعي ،وتمثل في التغيرات ذلك لأسباب عديدة منها العامل ال،و الأوسطوأوبئة ،خلفت واقعا مريرا على المغرب 



،وكل  الأوسطالمناخية من جفاف وعامل بشري تمثل في الحروب والحصارات والفتن الداخلية التي عصفت بالمغرب 

.هذه العوامل نتج عنها أمراض وأوبئة ومجاعات مست اتمع ،وخاصة العامة منهم
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  .11،ص2يحي ابن خلدون، المصدر السابق،ج-1

  .64،صمصطفى ،المرجع السابق أبوكمال السيد -2
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لاج ـــــــــرق العــــــــط:الفصل الثالث

ع الصحي ــــــــاسات الوضــــــوانعك

.الأوسطلى المغرب ــــــــــــــــــــع

طرق العلاج: الأولالمبحث 

.السحر -1

  .الرقية -2



  .التداوي بالأعشاب-3

  .التطبيب بالأطباء-4

انعكاسات الوضع الصحي:الثاني المبحث

  غلاء الأسعار -1

تدهور الصناعات والحرف -2

  الهجرة  -3

الأوسطت الوضع الصحي على المغرب طرق العلاج وانعكاسا                        الفصل الثالث

العديد من الجوائح ،التي مسته مجالا وسكنا ،والتي نتج عنها مشاكل اقتصادية  الأوسطلقد شهد المغرب      

 بكراماتالذين عرفوا  الأولياءلى دور ب المناقب بالظاهرة نفسها ،تعود إوسياسية ،وهذا ما جعل اهتمام مصنفي كت

علاج لهذه الجوائح ،ومن خلال هذا فنحن بصدد  إيجادطباء الذين بذلوا مجهودات في سبيل ،وإلى جانب دور الأ

لى مدى انعكاسات هذه الجوائح عل الحياة لة في ذلك الوقت لكبح الجوائح ،وإطرق العلاج المستعم إلىالتطرق 

  .السياسية والحضارية

:طرق العلاج: المبحث الأول

:المداواة بالسحر والشعوذة -1

كفر وشرك، لما كان لها من  لأا، الآنحتى  الإسلاميةكانت منبوذة في اتمعات  الأساليبهذه  أنعلى الرغم من 

في التعظيم وعبادة غير االله ،فقد كان الناس يعتمدون على علاج بعض الأمراض ،بواسطة الحروف التي  أخرىجهة 

، وجعلت الحروف النارية )الماء–التراب –الهواء –النار (تقابل احد العناصر الطبيعية  أحرفقسموها كل سبعة 

واة مختلف اوف المائية لدفع الحرارة ومدالباردة ،ولمضاعفة درجة الحرارة ،في حين جعلت الحر الأمراضلمداواة 

1.الحميات



،فمؤلفام تخلو تماما من أي ذكر  والأوبئة الأمراضالمرجوة ،وهي دفع  الأهداف الأساليبولم تحقق مثل هذه 

را أو مشعوذا قد دفع وباء أو لها أن ذكرت ساحعلاجها ،كما أن المصادر تختلف أصنافها لم يصبه  وأساليب للأوبئة

كما أن من طرق 2.عن قومه ،فهي لم تنتشر إلا المعتقدات الباطلة والجهل المطبق بين من يعتقد ا من العامة  طاعونا

المتصلة اتصالا وثيقا بالسحر والشعوذة، وإن كانت تحمل في طياا أمورا  الأمورالعلاج بالتمائم والعزائم ،وهي من 

3. الأدوية،وبعض ن الكريمالحسنى ،وآيات من القرآ دينية كأسماء االله
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Ü

  . 557ابن خلدون، المقدمة، ص-1

  . 185مزدور سمية،المرجع السابق، ص-2

  . 186نفسه، ص-3
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وإن كان العلاج بالتمائم أمرا ممنوعا لما هو متصل بأمور السحر ،فبعض الناس يجعل مثل هذه الممارسات الاستشفائية 

العلاج  منظومةخرج مثل هذه الطقوس ضمن في كتاب ابن سلامة البسكري الذي أتابعه للرقية ،وهذا ما نجده 

1.فقد كان يكتب للمريض بالحمى،الديني القائم على القرآن 

وهو البوني أحمد بن علي بن يوسف وله مجموعة كبيرة من المصنفات  وأسرارهحيث صنف أحد الصوفية في السحر 

وم بأعمال السحر وأفتوا بأن السحر ،وقد تصدى الفقهاء لمن يقالحروف والكلمات وغيرها  أسرارفي السحر منها 

،يكتب للحمى ضهم عن رجل من أهل الخبر والصلاحوسئل بع:"ويذكر الونشريسي في هذا الصدد فيقول 2.كفر

والجنون بأسماء االله ،والعزائم والخواتم،  على ذلك شيئا ،ويعالج أيضا صاحب الصرع يأخذويرقي ويعل النشر ولا 

،فكان هؤلاء الناس الذين  الأمراض، وكان يكتب للعديد من "له ذلك جائز أو لا وينتفع بذلك كله من عمله أترى

.يعالجون مثل هذه الطقوس يخلطون بين أمور السحر والدين

من هذه الممارسات المنافية للشرع متعارضا، فقد ذكر لنا الونشريسي فتوى  الأوسطولقد كان موقف فقهاء المغرب 

حول مدى شرعية العلاج بالرقى التي تستعمل فيها القرآن الكريم ،وفي المقابل كان  االله الشريف سئل عنها أبو عبد

نازلة أخرى سئل عنها  سيينفس السياق يذكر الونشر وفي3.العلاج بكل مظاهر الشرك والسحر محرما وباطلا شرعا

، هل )م1445/ه849(تلمسان سنة  أعمالأبا الفضل العقباني وهي حول ظهور الساحر اليهودي بقلعة هوارة من 



يستحق قتله بسبب أفعاله الشائنة،وقيامه أيضا بسب المسلمين ،فأجاب العقباني أنه يستحق الضرب والسجن 

4.الطويل
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  . 186مزدر سمية، المرجع السابق، ص-1

م، 2014، 1عبدالباقي السيد عبدالهادي، الظاهرية والمالكية وأثرها في المغرب والاندلس في عهد الموحدين، القاهرة، دار الاوقاف العربية،ط-2

  . 261ص
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:يةـــــالرق -2

الدعاء وآيات  أساسيقوم على ،العلاج بالرقى بصفتها علاجا شرعيا  أسلوب الأوسطفقد انتهج أولياء المغرب       

من علاجها والعاهات المستديمة  والميئوسوسور من القرآن الكريم ،وتستخدم كعلاج للحالات المرضية المزمنة 

أنه سئل رجل يعالج الجن ويداوي المصاب بذلك "ويذكر الونشريسي في هذا الصدد 1.،وعلاج الصرع والجن والعين 

ا كان ذلك مما جرب نفعه وعلمت فائدته ومصلحته بجري العادة إذ:هل يجوز له أخذ شيء على ذلك أم لا؟ فأجابه

أو من القرآن الكريم فذلك حسن وله عليه أجرة من يعمل  ،وكان يأتي به من رقية أو كتب مما هو من أسماء االله

2.لابحسب شرطه إن شرط شيئا

، ولكن رقى والده  بالقصدعالجته ،وكان يعجز الأطباء عن م الأمراضولقد ابن مرزوق أنه كان في صغره كثير       

، من المخصوصين )م1334/ه73ت (د كان أبو العلاء المديوني وقناجعة في امتثاله للشفاء من ذلك،  كانت

بالكشف والرقى لعلاج المبرئات من جميع العاهات ،كما أن احمد بن ادريس البجائي كان يداوي مرضاه بالرقية 

رأ في أذنه الفاتحة فبرأ،وفي يوم آخر مر الطالب على مصاب ،فقرأالفاتحة في ،فقد مر بمصاب ،ومعه بعض الطلبة فق

،دلالة على أنه أصبح معروفا في أواسط الجن "هذه الفاتحة وأين قلب أحمد بن ادريس :"أذنه فتكلم الجان معه،فقال

3.نظرا لتقواه، وورعه ورقاه الناجعة لمداواة مثل هذه الأمراض

تي لا تلد تستعمل فقط لعلاج مس الجن ،وإنما لعلاج العديد من الأمراض ،فقد كانت المرأة الولم تكن الرقية      

كانت تستعمل كطريقة لعلاج الأمراض الوبائية والأمراض المزمنة، فقد عرف أولياء المغرب يرقى لها في ماء المطر، و

4.كما عرفوا رقية أخرى لمرض الجربالأوسط رقية لمرض الرمد، 
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لطها بالزيت وقد ذكر عيسى بن سلامة البسكري أن هذه الطريقة مجربة وفعالة ،حيث بأخذ الكبريت أو التربة ويخ

العلة  لإيقافوكذلك علاج الجذام بتدخل الأولياء في هذه الحالات قائما على نزعة التحدي 1.ويطلي به جميع الجسد

على الأقل ، أما إذا عاين موضع العلة وتفل، وهو يلمسها ويدلكها بيده ،تبرأ في الحين ،وهذا من باب الكرامات أتم، 

2.وإذا صار ريقه رقية لكل شيء

وكذلك رقية خاصة بالطاعون أو الجذري ،كما أا  نافعة لوجع الأسنان والأذنين فقد كان اعتقاد أولياء المغرب 

عامة الناس الأوسط أن سبب الطاعون هو وخز من الجان ،فقد كانوا يعتقدون أيضا أن باقي الأوبئة التي تشتمل 

أساسيا لعلاج الكثير من الأمراض ،وكان الراقي في  حيث اتخذ هؤلاء من الرقية أسلوبايكون سببها الجن أيضا ،

مجتمع المغرب الأوسط يتمتع بشخصية خارقة، كما كان من حق من يداوي بالرقية أن يأخذ على ذلك أجرة دون 

أن يحدد بقدر معلوم، شرط أن تكون هذه الرقية في نظر الفقهاء رقية شرعية ،يذكر فيها أسماء االله أو شيئا من 

3.القرآن

  :تكون الرقية في عدة أشكال هيو

والتي تندرج أيضا ضمن الرقى  الأوسطالاستشفائية المعتمدة لدى أولياء المغرب  الأساليبويعد من :التفل -2-1

4.،على اعتبار أن ريق الولي يشكل بركة وسبب للشفاء من مختلف الأمراض 
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:اللمس غير المصحوب بتفل -2-2

الاستشفائية المعروفة لدى أولياء المغرب الأوسط ،والتي تكون في الغالب  الأساليبلقد كان اللمس أيضا يعد من    

يجيزون :"مصاحبة للرقية ، وقد ذكر القلعي رد أبي يعزى على من انتقده وأعاب عليه مداواة النساء ولمسهن فقال 

1."وب ،وهذا إذا ثبتت ولاية الولي وصلاحه ذلك للطبيب واو كان كافرا وكيف لا يجوز لمن يطب القل

:الدعاء  2-3

وإن كان الدعاء يعد من أكثر الطقوس المرتبطة بظاهرة الولاية ،فهو أيضا من أبرز أساليب العلاج الروحاني الذي     

انتهجه أولياء المغرب الأوسط ،على اعتبار أن دعوم مستجابة من االله ،فقد دعى الشيخ أحمد بن يوسف الراشدي 

دواء اتبعه هذا  لد ابن مرزوق وأصابه الشلل فكان خيروقد مرض وااالله ، بإذناء عضال فشفيت مريضة بد لامرأة

2.،والصلاة على النبي صل االله عليه وسلمالولي هو الدعاء

:التداوي بالأعشاب - 3

ولا شك 3أكثر منه في المدن،لقد ذكر ابن خلدون أن هذا النوع من الممارسة الاستشفائية إنما ينتشر في البوادي     

كما في المدن والحواضر فلقد كان الطب الشعبي متواجدا في مجتمع  الأطباء إلىأن ذلك يفسر عدم حاجة البوادي 

4. الأوسطالمغرب 

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ

  .67م، ص1996على الجاوي،الرباط، مطبعة المعارف الجديدة،: أحمد التادليالصومعي ،المعزى في مناقب الشيخ أبي اليعزى،تح-1



  . 177مزدور سمية، المرجع السابق، ص-2

  . 455ابن خلدون،المقدمة، ص-3

  . 102م، ص1971رابح بونار، الجزائر، الشركة الوطنية، : الغبريني، عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية، تح-4

-39-

  طرق العلاج وانعكاسات الوضع الصحي على المغرب الأوسط    الفصل الثالث                    

أما عوامهم :"فالغبريني يتذمر من هذا النوع من العلاج ساخطا على من يمارسونه واصفا إياهم بالعوام ،فيقول     

لمرضى ،زمن يعد منهم في إعداد القوابل ،فعندما يسأل يجيب بغير علم ،ولقد رأيت من كان مبخوتا في الطب يعالج ا

1.،فتخفى عليه الشكاية ،فيعالجها بالحار تارة وبالبارد تارة أخرى ،بحيث ينظر فإن نجح فيها أحدهما استمر عليه

،حيث يعتمدون عليها في " بالعشابون "الطبية ،يدعون  بالأعشابالى وجود طائفة من الناس لهم معرفة  بالإضافة    

علاج العديد من الأمراض ،وقد كانت خبرم في ذلك مكتسبة ،يتداولوا جيلا بعد جيل ،وكانوا منتشرين بحيث 

  .لا تكاد تخلو منهم قرية أو مدينة وساعدهم في هذه الممارسة الاستشفائية وفرة النباتات الطبية في المغرب الأوسط

لمداواة البهق، وقد كان الناس يقصدوم *"الآطريلال"قبائل المغرب الأوسط تستعمل نبات  إحدىوكانت      

فانتشرت ,أن عرفها بعض الناس  إلىا سلفا عن خلف لذلك وظلوا يخفون منافع هذه النبتة على الناس ويداوون 

غير أن هذا النوع من الممارسة الاستشفائية لا تستند لأي علم 2نفعتها لمداواة هذا المرض المزمن ،وعرف عظم م

ذلك الأطباء أصحاب المصنفات الذين كتبوا  إلىوهذا ما أشار  الأوسط،وذلك للخلط في أسماء الأعشاب بالمغرب 

3.عن الأعشاب الطبية كابن خير الاشبيلي وابن البيطار
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ا و مضارها غير أم ليسوا دراية بمنافعه كما أن بعض الناس كانوا يدعون أم يداوون بالأعشاب ،وأم على     

كانت تتكفلن  صنفت النسوة القوابل ضمن الفئات التي تمارس الطب الشعبي أو عوام الأطباء ،وقدكذلك ،حيث 

وكن ماهرات في هذه ما دلت عليه بعض نوازل فترة تلك ،بتوليد النساء الموجودات في مجتمع المغرب الأوسط وهذا 

وهذه كلها أدواء نجد هؤلاء القوابل أبصر بدوائها ،وكذلك :"فيقول ،نى ابن خلدون على مهارن المهنة وفي ذلك أث

1."نجدهن أبصر ا من الطبيب الماهرحين الفصال  إلىما يعرض للمولود مدة الرضاع من أدواء في بدنه 

:التطبيب بالأطباء -4

الطبيب اليهودي في تلمسان ،الذي كان ماهرا بالطب والصيدلة لقد برز في هذا اال العديد من الأطباء أمثال    

،وذلك زمن تغلب السلطان أبو الحسن المريني عليها ،حيث مرض هذا الأخير وضع له الطبيب اليهودي الدواء لكنه 

2.شكك فيه فلم يتراجع عن رفضه لدواء هذا الطبيب ،حتى أجمع أطباء عصره على براعته في التطبيب وصنع الأدوية

لقد تعددت اختصاصات هؤلاء الأطباء في ميدان العلوم الطبية فمنهم عالمون بالطب مدرسون له ومعالجون ،ومنهم 

أبو "اختص بطب النساء والتوليد مثلمن ، وهناك "عبداالله الجرائحي  ابو"من اختص في ميدان الجراحة والتشريح مثل 

  ،أندراس محمد الأموي المعروف بابنالقاسم محمد بن أحمد بن 

3.فضلا عن الصيدلة والعطارة وعلم النبات والتي كانت جزء لا يتجزأ من اهتمامات هؤلاء الأطباء 
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وهذه الصناعة هي أشد :"ه قائلا7كما يذكر لنا الغبريني عن حال الصناعة الطبية بالمغرب الأوسط في القرن    

الغث والسمين ،ولا يقع بينهما التميز إلا عند القليل من الناس ولقد اكتفى  يعترضهاالصنائع ضياعا في بلادنا ،لأنه 

وقد تنوعت طرق العلاج الطبي لدى الأطباء فإلى جانب 1.الأطباء بالجانب التطبيقي وهو العلاج والتطبيب فقط

الأدوية المركبة نجد بعض الأغذية البسيطة والمتوفرة لدى غالبية الناس والتي تحتوي على فوئد مهمة نافعة للعديد من 

 الحسن الوزان أنه يذهب بالعدد العديد من الناس لأنه لا يهتم به أحد ،ولا يستعمل أي دواء ويذكر.الأمراض

2.باستثناء التمسح بالتراب الأرميني حول دمل الطاعون

فكان الأطباء يعدون الأدوية في منازلهم ،ثم يرسلوا إلى دكاكينهم ،حيث يسلمها مستخدموهم مقابل وصفة      

وكان أنواع الترياق المستعملة في علاج حالات 3.طبية ،ومعظم دكاكين الأطباء كانت مجاورة لدكاكين العطارين

ثم إن معجون فربيون والمثرود ية إذا أمكن سحقها أو سحق أكثرها،تسمم المذكورة هي مسحوق السرطانات النهرال

بطوس، وترياق الفاروق المتخذة من سموم الأفاعي ،دون أن ننسى أيضا الزمرد والطين المختوم، ودهن البلسان 

ابن أبي أصيبعة بالترياق الكبير كان الخمر يدخل ،وحجر البازهر ،والظاهر أن أحد أنواع الترياق وهو الذي أسماه 

4.ضمن مركباته

وإلى جانب ذلك نجد الطب الوقائي الذي كان قاعدة لحفظ صحة الناس قبل الوقوع في المرض فإضافة إلى حثهم     

كل فصل  نظام غذائي يلائم إتباعبضرورة  الأطباءمن التلوث ،نصح هؤلاء افة والمحافظة على صحة الهواء ظعلى الن

5، وأجناسهممن فصول السنة ،ويكون موافقا لأعمار الناس 
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  . 102الغبريني، المصدر السابق، ص-1

  . 96الوزان،المصدر السابق، ص حسن-2

  . 242نفسه، ص-3

  . 77م، ص2002الحسن بولقطيب، الجوائح وأوبئة مغرب عهد الموحدين، الدار البيضاء، دار الطبع النجاح الجديدة،-4

  . 169مزدور سمية، المرجع السابق، ص-5
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ففي فصل الربيع حيث اا جهل الناس بالثقافة الصحية ،وذلك تجنبا للوقوع في أمراض مختلفة والتي تكون أه أسب     

تناب أكل الحنطة ولحم الجدي والمعز والدجاج والبيض ،واج"رأى الأطباء ضرورة الالتزام بأغذية خفيفة معتدلة مثل 



العنبر والمسك "هو مالح كالزيتون والحيتان والالتزام بشم روائح معطرة مثل  الأغذية الرطبة ،كاللبن والحوت ،وما

1.الأوسط،وأنه أفضل من الحجامة في المغرب *بالفصدوهو فصل ملائم لمداواة الناس .وغيرها

التحول ،وعدم تناول الألبان إلا لبن المعز والبقر أما فصل الصيف فقد رأى الأطباء اجتناب الأغذية السريعة     

هو مالح والثوم والبصل ،ونصحوا بأكل الخيار وعيون البقر وغيرها  لصلاحيتهما في كل زمان ومكان، واجتناب ما

  ".التمر الهندي"دل والطين الأرميني ،وحثهم على استفراغ البدن ببعض المسهلات مثل ،ونصحوا بشرب الصن

صل الخريف فنصح الأطباء بضرورة اجتناب المداواة بالفصد والحجامة ،لأن ذلك يضر بالناس كثيرا ،كما أما في ف    

كالسمن الممزوج بالعسل وشرب الألبان وأكل اللحم "نصحوا بتناول الأغذية الغالب عليها الحرارة والرطوبة 

".كالتين والعنب"والفواكه الناضجة " المعسل
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  .170مزدور سمية، المرجع السابق، ص-1

  .423ابن خلدون، المقدمة ،المرجع السابق،ص-2

وربما  كان معروفا عند اليونانيين،،وضعت له شروط  ،من الدم ولاحتمال وقوع مخاطر منهليهدر قدر ،هو عمل قطع وقتي في أحد الأوردة :الفصد*

ربي الاسلامي البابليين قبلهم ،وقد شاع استعماله لدى الأطباء العرب ،ينظر الى مقالة الحاج قاسم ،العلاج الجراحي للأورام والسرطانات في الطب الع

  .ق الثقافة والتراث،آفا140،الموصل ،العراق، مقالات علمية ،
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:انعكاسات الوضع الصحي على المغرب الأوسط:المبحث الثاني 

الجوائح التي ضربت لقد كان للوضع الصحي تأثير على الحياة السياسية والحضارية ،وهذا من خلال ما خلفته     

  :المغرب الأوسط ونستهل كلامنا بما يلي

:غلاء الأسعار-1



ونستهل دراسة هذه المظاهر بمحاولة معرفة التغيرات التي طرأت على قيمة الأسعار في أوقات ااعات باعتبار أن      

،مهما اختلفت  الأوسطحدوث الغلاء فيها يكاد يكون القاسم المشترك بين كل ااعات الحاصلة في بلاد المغرب 

يدل على حدوث أزمة اقتصادية عابرة ،كما يعد الاحتكار من أسباا ،وقد تشير المصادر إلى وجود غلاء في الأسعار 

إن احتكار الزرع لتحين أوقات الغلاء :" أسباب غلاء الأسعار ،فاعتبر ابن خلدون ذلك مذموما وعبر عنه بقوله

1".،مشؤوم وإنه يعود على الفائدة بالتلف والخسران

فهم متفقون أن علة المنع من الاحتكار :"ذلك فإن الفقهاء قد حرموا ذلك لما فيه مضرة على الناس  إلى بالإضافة     

ويذكر الونشريسي في هذا ،"،وإنما اختلفوا في جوازه لاختلافهم باجتهادهم في وجود العلة وعدمها  الأسعارتغلية 

س وبين أن يشتروا حين أحبوا ويدخروا ،أما إذا كان السعر رخيصا ولم يضر بالسوق ،خلى بين النا:"الصدد قائلا

2.بالأسواقالاحتكار المذموم فهو الذي يلحق الضرر 

كذلك يتحكم في غلاء الأسعار أيضا في غير أوقات ااعة قانون العرض والطلب ،فإذا كانت السلعة نادرة الوجود 

ا في الأسواق ،وإذا قلت وعزت غلت أثماا وكثرة الطلب عليها غلت أثما  

فقد عرفت السلع وخاصة الغذائية ارتفاعا في الأسواق أيام ااعات 3.خصوصا السلع الوبة من الخارج     

4.والكوارث ،فكل مجاعة تكاد تقترن بغلاء الأسعار وهذا ما يؤدي الى مصاعب اجتماعية واقتصادية 
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  .423ابن خلدون، المقدمة، المصدر السابق، ص-1

  .425،ص6الونشريسي، المعيار،ج-2

  .368ابن خلدون، المقدمة، المصدر السابق،ص-3

  .65بولقطيب، المرجع السابق، صالحسين -4
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ومنعوا الجلاب من بيع الطعام في الفنادق والدور وألزموهم  الأوقاتولذلك حرم الفقهاء الاحتكار في مثل هذه      

ما عندهم من الطعام  بإخراجوكذلك أمروا التجار .السوق حتى يدركه الضعيف ولا يستأثر به ألوا القوة  إلى بإنزاله

لحاجة الناس اليه وان لم يفعلوا تخرج بضاعتهم وتباع قسرا ،ويعطى لهم رؤوس أموالهم والفائدة توزع على الضعفاء 

1.متأديبا لهم وإن لم ينتهوا عن ذلك كان الضرب والسجن عقابا له

ولاشك أن السلع التي كانت موجودة في أسواق تلمسان ،لكن الناس كانوا عاجزين عن شرائها إلا ذوي     

الكفاف منهم ،بدليل حدوث تناقص كبير في قيمة أسعار الحبوب خلال وقت قصير جدا من زوال الحصار، فيذكر 



أن :"غير أن التنسي يذكر 2.حدة بعد الفرجيحي ابن خلدون أن حدوث الرخاء والتناقص في سعرها كان في ساعة وا

3".القمح بيع فيها أول النهار بدينارين وربع وبيع آخر النهار بثمانية أصع قمح بثمن دينار

كما أن الكوارث الطبيعية كان لها وقعها الخاص في حصول نقص حاد في الأقوات ،وحدوث غلاء مفرط فيها     

وكان من 4.الجلية لتقلبات الأسعار الاقليمية هو نقص المؤن بسبب ااعة والقحط،حسبنا أنه من بين معظم الأسباب 

وفيها خلت بلاد المغرب وكثر فيها :"م1233/ه630الطبيعي أن يقضي هذا إلى خراب العمران مثلما حصل سنة 

اا أعمال السلب دينارا وهكذا اتصلت سنوات الغلاء وااعة، وكثرت بمواز30الجوع والوباء ،ووصل فيها القمح 

5".والنهب وقلت المؤن وأغلقت الدكاكين مما زاد من حدة الغلاء
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  .191مزدور سمية، المرجع السابق، ص-1

  .125ن خلدون ،المصدر السابق، صيحي اب-2
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  .325ابن عذاري، المصدر السابق،ص-5
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كان الغلاء المفرط الذي :" ويقول كذلك1".كانت تقشعر من ارتفاع الأسعار أن الجلود:" ويذكر ابن عذاري    

ومما يدل على بلوغ الأسعار أعلى مستوياا في بلاد المغرب 2".درهما37 إلىانتهى فيه الربع الواحد من الدقيق 

الأوسط ،وأصبح حالة واستمر تردد موجات الغلاء في المغرب 3.،بسبب كثرة الفتن وقلة الأمطار في تلك الأقطار

.عادية كتب على الناس التعامل مع تجلياا كقدر محتوم

،مما مهد ،حصدت أسراب الجراد ما على وجه الأرض من محاصيل )م13/ه7(ففي العقدين الأخيرين من القرن     

القمح فيها  م، حتى وصل1680/ه679لاندلاع الغلاء الفاحش على مواد الاستهلاك الأساسية في بلاد المغرب سنة 

ولم يسلم العصر المريني بدوره من سلوكات الاحتكار التي تحين أصحاا أزمة الكوارث 4.دراهم للصاع10

والاضطرابات وهذا ما عرقل النشاط التجاري ،وعجل بكساده ،وفتح أفاقا ملائمة للمضاربين بالتلاعب في المواد 

".الزيادة في السعر إلىلناس ليجدوا بذلك السبيل قل أن يظهروه ل:"المعيشية ،وفي طليعتها القمح الذي 
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  .325صابن عذاري، المصدر السابق،-1

  .336نفسه،ص-2

، 2عبدالهادي منصور ،الرباط،المطبعة الملكية ط: القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ،تحابن أبي زرع ،الأنيس المطرب بروض -3

  .362م، ص1999

  .89،ص3،ج1الناصري الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى ،الدار البيضاء ،دار الكتاب، ط-4

  .521ابن أبي زرع،المصدر السابق،ص-5
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:التعامل بالعملة المغشوشة -1-1

وعلى اعتبار أن قيمة العملة تعبر عن ضعف اقتصادي لأي دولة أو قوا ،فإن قيمها لم تتغير دائما بفعل ااعات     

أو الكوارث ،وهذا ما رأيناه بالنسبة للدينار الحفصي ،على العكس ما تذكره المصادر المغربية حول انخفاض قيمة 

يانية ،كذلك هو الحال بالنسبة للدولة الزالدولة الموحدية عهدعلى العملة في بعض ااعات الواقعة في المغرب 

،فبالرغم من أن المصادر لم تشر إلى ذلك مباشرة إلا أن قيمة العملة قد عرفت انخفاضا في بعض فتراا ،وقد تكون 

  .السياسية والاقتصادية وااعات والكوارث الطبيعية سببا في ذلك الاضطرابات

، وذلك في فترات الضعف الاقتصادي والاضطرابات السياسية الأوسطكما انه انتشر الغش في العملة في المغرب 

غير أن ذلك لم يمنع الناس من 1.،بالرغم من مواقف الفقهاء إزاء هذه الظاهرة وأمرهم بإنزال العقاب ؤلاء المدلسين

بجواز التعامل ا لأا أصبحت بعد تداولها عملة مصطلحا  التعامل بالدراهم المغشوشة خصوصا عندما أفتى الفقهاء

إن كان الجزء المشوب بالفضة من النحاس معلوما :" عليها كما هي حالها ويذكر الونشريسي في هذا الصدد قائلا

ذلك على  طبعها السكة وغيرهم،من المتعاملين ،جار قدره لا يزاد فيه ،واشتهر ذلك عند الخاصة والعامة من أهل دار

2".وجاز التعامل ا لأا أمنا من التدليس ا

:ظاهرة الدين والسلف  -1-2



وإلى جانب ذلك فإن ااعات أفرزت واقعا اقتصاديا مريرا صعبا على اتمع ،وهذا جعله يلجأ إلى الدين     

والسلف لحل الأزمة فقد جسدت النوازل مظاهر لجوء الناس إلى سلف الطعام في أوقات المسغبة ،وكذلك لجأ الناس 

3.كحل مؤقت بالنسبة للمدين الى رهن ممتلكام، 
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  .205مزدور سمية، المرجع السابق، ص-1
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عن امرأة ترتب في ذمتها لرجل ثمن قمح :"وفي ذلك يذكر الونشريسي في نازلة سئل عنها قاسم العقباني       

ي وزوجها ،وذلك في سنة المسغبة ،ورهنت في ذلك دارها ،فلما تم أجل الرهن جاء الى المرأة ، فوجدها مريضة ه

هذا يشتري منك الدار :وطلب منها دينه ،وهددها إن لم تخلصه ،بأا تخلصه في دار أمينة، وقدم لها رجلا وقال لها 

1".،وإلا يحكم فيك ،فخافت على نفسها من قوله بتهديده إياها ، ووافقته على البيع ودفع لها ثلاثة دنانير ذهبا

:الصناعات والحرفتراجع  -2

كما أن العبدري وصف أغرب مشاهداته في المغرب الاوسط آنذاك، وهي أن منصورا صاحب مليكش من     

جماعة من الحجاج يقارب عددهم العشرين ولو لليلة واحدة بسبب هذه  اعمال تلمسان ،قدتعذر عليه أن يضيف

وار هؤلاء ضيفان االله ،ومن يحمل منهم الى بيته واحدا يا أهل الد:" الشدة ،حتى أخذ ينادي على أهل الدوار ويقول 

2".،وجعل يكرر ذلك، كما يصنع أهل المدر ،فلما لم يجبه أحد منهم ولى عنهم

وهذا يعبر عن الحالة التي وصل إليها المغرب الاوسط جراء ااعة التي أكت اقتصاد الدولة ولم يتأثر سكان     

كما أا 3.،وانصرف الحجاج عنهايها، وقد أدى الى تعطل طريق الحجردين علالمغرب فقط بل مست الحجاج الوا

أثرت على مجال الصناعات والحرف التي عرفت تقلصا كبيرا جراء قلة الصناع والحرفيين الذين هلك أغلبهم من 

بلاد المغرب الاوسط كصناعة النسيج،  ،التي اشتهرت اتراجع الكثير من الصناعات والحرفالجوع مما أدى الى 

4.وصناعة الجلود وحرفة طحن الحبوب ،وحرفة تجفيف التين والعنب وغيرها من الحرف والصناعات
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  .102،ص5سابق، جالونشريسي، المصدر ال-1

  .9م،ص2007، 1سعد بوفلاقة، الجزائر، منشورات بونة للبحوث والدراسات،ط: محمد العبدريالبلنسي، الرحلة المغربية، تق-2

  .213مزدور سمية، المرجع السابق، ص-3

  .4خالد بالعربي ،المرجع السابق، العدد-4
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الذي لحق تلمسان جراء الحصار الذي تعرضت له كما يعطينا ابن أبي زرع الفاسي صورة عن الايار والخراب     

كما أن 1".وأضعف أهل تلمسان لشدة الحصار حتى أشرفوا على الهلاك:" من قبل أبي يعقوب يوسف المريني يقوله

أا :"كان لها تأثير على تراجع الصناعات ويذكر يحي ابن خلدون قائلا الأوسطااعات التي حدثت في المغرب 

ما لدى  إلىنتجت عن اعصار عظيم ،أهلك زرع صائفة تلمسان وحيواا ،فأكل الناس بعضهم بعضا ،وافتقروا 

2".السلطان 

ا على الصناعة، وذلك أن من الآثار التي أفرزا هذه ااعة على سلب الأوضاعومن الطبيعي أن تنعكس هذه      

تراجع  أنكما 3.المستوى الصناعي ،قلة الصناع والعمال مما تسبب في تخريب المصانع واندثار الكثير من الحرف

حرب الصناعات والحرف يعود الى الصراعات على السلطة بين فروع الأسرة الزيانية الحاكمة وما نتج عنها من 

عنيفة ،حيث أثرت كثيرا على المنظومة الانتاجية في شموليتها فقد تضررت منها حتى الصناعة ،يذكر أحد الباحثين 

أن توقف المصانع يكون بسبب الأزمة والفتن التي تعصف بالبلاد، وكثرة الحروب التي تعرقل نشاط الصناع كما :"

تعطل النشاط الاقتصادي ،وعم الاضطراب في أرجاء المغرب  إلى،مما أدى ثر على الجانب الصناعي في الدولةأنه أ

4.شل النشاط الرعوي أيضا ،وأدى الى ضعف الاقتصاد إلىمرض الحيوانات والماشية أدى  أن،كما  الأوسط
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  .386ابن ابي زرع، المصدر السابق، ص-1

  .11يحي ابن خلدون، المصدر السابق،ص-2

  .53ابن خلدون، المقدمة، ص-3
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:الهجرة -3

هجرة السكان من أوطام بحثا عن فرص أفضل للعيش، وهذا ما  إلىلقد كانت ااعة من الأسباب التي أدت      

سئل عنها أبو الفضل العقباني مفادها هجرة ،أو فرار بكر يتيمة زمن المسغبة الى أن "ذكره لنا المازوني في نازلة 

وصلت غير وطنها ،فتزوجها شيخ من أشياخ ذلك الوطن وهي كارهة ،ولهذا فإن مثل هذه الهجرة قد تحدث 

1".كل اجتماعية ،لا حصر لها من بينها ما ذكرته هذه النازلةمشا

،وسيطرة الأعراب و الجوائح في منتوجام الفلاحيةبالسنة الشديدة أ والأريافسكان القرى  إصابةكما أن      

وفي هذه :"،ويذكر ابن عذاري الأعرابفي ظل سيطرة وظلم هؤلاء  أوطان أخرى إلىعليهم ،كان يدفعهم للهجرة 

هجرة بعض العلماء في  إلىكما تشير بعض كتب التراجم 2".الأندلس إلىلسنة انجلى أهل المغرب انجلاء عظيما ا

أما الهجرات بسبب الوباء فنادرا ما .بسبب سوء الأوضاع السياسية في فترات الحصار والحروب  الأوسطالمغرب 

رار من الوباء وضرورة الصبر على هذا البلاء ،الذي العميق لأفراد اتمع بحرمة الف للإيمانتذكرها المصادر وذلك 

3.يرجى منه الشهادة

صحية مزرية التي انعكست  أوضاعمن  الأوسطخلاصة القول أنه في ظل الظروف الصعبة التي عاشها مجتمع المغرب 

حالته الصحية ونجم عنه تدهور  إلىعلى الواقع السياسي والاقتصادي ،والذي هدد حياة الناس وغذائهم وأدى 

  الغذائي ، الأمنوفرض الضرائب وبالتالي اضطراب  الأسعارارتفاع في 
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  . 22لمرجع السابق، صخالد بلعربي ،ا-1

  . 237مزدور سمية، المرجع السابق، ص-2

  . 98،ص4ابن عذاري، المرجع السابق، ج-3

  . 239مزدور،نفسه،ص-4
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تدهور الحرف والصناعات وهذا نتج عنه تراجع الوضع  إلىهجرة الناس بحثا عن عيش أفضل مما أدى  إلىمما أدى     

 إيجادالاقتصادي ،مما جعل السلطات الحاكمة تبحث عن حلول للحد من هذه الأزمات والقضاء عليها ،ومحاولة 

ير من الناس ظنا منهم أن هذه الكث إليهالسحر والشعوذة والذي مال  إلىطرق للعلاج والتي تنوعت من اللجوء 

بالأعشاب حيث وجدوا فيه شفاء لهم ،وكان منتشرا في  التداوي إلىهي وخز من الجن ،كما لجأوا  إنما الأوبئة

كان لهم دور في العلاج حيث كانوا  الأطباءذلك فان  إلىعلى الغطاء النباتي ،بالإضافة  الأوسطالبوادي لوفرة المغرب 

على العلاج الوقائي  الأطباءوا على العطارين لبيعها في وجود وصفات طبية ،كما اعتمد ويعرض الأدويةيصنعون 

.الذي تمثل في تقديم نصائح حول الغذاء والهواء واللباس لتجنب الوقوع في الأمراض
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اتمة الخ



 إلىمن خلال كتاب المعيار للونشريسي ومنه توصلنا  الأوسطعالجت هذه الدراسة الأوضاع الصحية في المغرب 

  :مجموعة من النتائج استخلصناها  فيما يلي

حكم شرعي ،ويكون ذلك من خلال  إلىأن النوازل هي تلك الشدائد والحوادث التي تترل بالقوم وتحتاج  -     

،الوقائع أو المسائل والمستجدات الحوادث،ا ،حيث نقول عنها بأا الأجوبةمتصلة  ألفاظ،ولها عدة الكتاب والسنة 

،وهي من المصطلحات العامة للنوازل ،كما أن النوازل وجدت منذ القدم فهناك نوازل حدثت في الماضي زمن النبي 

صل االله عليه وسلم ،وهناك العديد من المصادر اهتمت بالنوازل أهمها كتاب المعيار للونشريسي الذي كان جامع 

بفتاوى الفقهاء من سبقه وهو ذو قيمة علمية  إلمامهب والأندلس في العصر الوسيط وذلك من خلال لفتاوى أهل المغر

.بالنسبة لباحث في مجال الحياة الاجتماعية والاقتصادية

ع حاجة سكان تذبذب في الأسعار ففي بعض الأحيان تكون منخفضة ومتماشية م الأوسطكما شهد المغرب -   

الأوضاع الاجتماعية  إلى،ويرجع هذا ترضي حاجة متوسط الدخل والفقيرتكون مرتفعة لا الأخرالمغرب ،وفي بعض 

في متناول الجميع  الأسعار،ولا توجد جوائح كانت كانت الأوضاع مستقرة وغير مضطربةالتي تعيشها المنطقة ،فإذا 

 الأوسطيوجد عدة مناطق بالمغرب حيث ...........   الأسعاركان العكس ذلك فوجد غلاء في  إذا، بينما 

 أزماتلم تخلوا من وقوع  أا إلاغنية بالخضر والفواكه ،جعلها سكان البلاد غذاء لهم في حيام ،ورغم كل ذلك 

 إلىضافة بالإالتي كانت تحل بالبلاد مخلفة من ورائها أثارا وخيمة على اتمع ، والأمراض والأوبئةمتمثلة في ااعات 

العامل :عاملين أساسين هما  إلى الأزماتوتعود أسباب وقوع هذه .ي هلك من جرائه الكثير من الناس الجوع الذ

تمثل في الحروب والحصارات والفتن  الإنسانالطبيعي الناتج عن التغيرات المناخية والعامل البشري وهو من صنع 

.الداخلية 

حيث انعكست سلبا على الواقع الاجتماعي  الأوسطوفي ظل هذه الظروف ساءت الأحوال الصحية بالمغرب  -   

وفرض الضرائب  الأسعارتدهور حالته الصحية ونجم عنه ارتفاع في  إلىوبالتالي هددت حياة الناس وغذائهم وادى 

تدهور الحرف والصناعات  إلى أدىمما  أفضلهجرة الناس بحثا عن عيش  إلى أدىمما الغذائي  الأمنوبالتالي اضطراب 

  ج عنه تراجع الوضع الاقتصادي ،ما جعل السلطات وهذا نت
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  الخاتمة

 تنوعت من اللجوء تيطرق العلاج وال إيجادوالقضاء عليها ومحاولة  الأزماتالحاكمة تبحث عن حلول للحد من هذه 

التداوي  إلىالكثير من الناس ظنا منهم انه وخز من الجن كما لجأوا  إليهوالذي مال ، السحر والشعوذة  إلى

ذلك  إلىضافة المغرب على الغطاء النباتي ،بالإ لهم وكان منتشرا في البوادي لوفرةحيث وجدوا فيه شفاء ،بالأعشاب 



ويعرضوا على العطارين لبيعها في وجود ،  الأدويةكان لهم دور في العلاج حيث كانوا يصنعون  الأطباءفان 

باس لعلى العلاج الوقائي الذي تمثل في تقديم نصائح حول الغذاء والهواء وال الأطباءوصفات طبية ،كما اعتمد 

.الأمراضلتجنب الوقوع في 
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قائمة المصادر والمراجع

  برواية ورش  القرآن الكريم

:المصادر- 1 

المطرب بروض القرطاس في أخبار المغرب وتاريخ مدينة  الأنيس،)م1340- ه741ت(زرع علي فاسي أبيابن -2

  .1999، 2الرباط ،المطبعة الملكية، طفاس،

بيروت الكامل في التاريخ، ،) م1232-ه630ت(الدين أبي الحسن علي بن أبي المكارم الشيباني ابن الأثير عز-3

  .8م،ج1967، 2دار الكتاب العربي ،ط



المعزى في مناقب الشيخ أبي ،)م1604- ه1013ت(الصومعي  التادلي نيالعباس أحمد أبي القاسم الزمراأبو -4

  .1996علي الجاوي ،الرباط، مطبعة المعارف الجديدة، : ،تحيعزى

القاهرة ، دار المغرب في ذكر بلاد افريقية والمغرب،، )م1094-ه487ت(العزيز  االله بن عبد عبد البكري أبو-5

  .الكتاب الاسلامي

  ):م1626-ه1036ت(السودانيالتنبكتي احمد بابا -6

  .م1989، 1،طالإسلاميةطرابلس ،منشورات كلية الدعوة نيل الابتهاج بتطريز الدباج ،-

  .4، ج2000، الإسلامية  والشؤون  الأوقافالمملكة المغربية ،وزارة  الدباج، كفاية المحتاج لمعرفة من ليس من -

  :)م1493-ه899ت(التنسي محمد بن الجليل التلمساني -7

محمود بوعياد، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، : ،تحنظم الدرر والعقيان في بيان شرف بني زيان -

  .134م،ص1985

محمود آغا بوعياد، الجزائر ،موفم : تح تاريخ بني زيان ملوك تلمسان مقتطف من نظم الدرر والعقيان،

  .2011للنشر،

بيروت ،مكتبة لبنان، ، الأقطارالروض المعطار في خبر ،)م14-ه8ت ق(الحميري محمد بن عبدالمنعم الصنهاجي-8

  .1975، 1ط
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  .بيروت، دار مكتبة الحياة،الأرضصورة ، )م977-ه367ت بعد(القاسم النصيبي البغدادي ابن حوقل أبو-9

: تح، عبدالوادغية الرواد في ذكر الملوك من بني ب، )م1378-ه780ت(بو زكريا يحيابن خلدون أ-10

  .1، ج1910،الجزائر، مطبعة فونطانة ،الفرديل

  ):م1406- ه808ت(الرحمن ابن خلدون عبد-11

  .م2006، 2محمد الاسكندراني، بيروت، دار الكتاب العربي ،ط: ، تحالمقدمة-

بيروت ،دار ،عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن العبر وديوان المبتدأ-

  .7، ج1983الكتاب اللبناني ،

عمدة الطبيب في معرفة ،)م1180-ه575ت(ابن خير الاشبيلي أبو بكر محمد بن خير بن عمر الأموي -12

  .1995، 1محمد العربي الخطابي، بيروت، دار الغرب الاسلامي ،ط: ،تحالنبات



، تونس، المكتبة والحفصية تاريخ الدولتين الموحدية،)م1488- ه894ت(ابراهيم االله محمد الزركشي أبوعبد-13

  .م1966، 2العتيقة، ط

شياخ لتعريف بالأروضة النسرين في ا،)م1495-ه901ت(ابن صعد محمد بن سعيد الأندلسي التلمساني -14

  .2004، 1شهار، طالمؤسسة الوطنية للإ الجزائر،المتأخرين، الأربعة

  ):م1312- ه712كان حيا سنة (لمراكشيابن عذاري ا-15

، 1،دار الثقافة ، ط وآخرونالكتاني  إبراهيممحمد : تح،"قسم الموحدين"والمغرب الأندلسالبيان المغرب في أخبار -

  . م1985

  .م1983، 3ط، ،بيروت دار الثقافةوآخرون ليفي بروفنسال: تحوالمغرب، الأندلسالبيان المغرب في أخبار -

سعد : تقالرحلة المغربية،،)م13- ه7ق(بن محمد بن علي أحمد بن مسعود الحاجي العبدري محمد-16

  .م2007، 1بوفلاقة،الجزائر، منشورات بونة للبحوث والدراسات، ط
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العربية  الإمارات ،الأمصارفي ممالك  الأبصارمسالك ،)م990-ه380ت(العمري ابن فضل االله أحمد بن يحي -17

  .12، السفر2002المتحدة ،امع الثقافي، 

عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في ،)م1304- ه704ت(الغبريني ابو العباس أحمد بن أحمد البجائي-18

  .1971رابح بونار، الجزائر،الشركة الوطنية للنشر، : ،تحالمائة السابعة ببجاية

  .م1990، 1، طالإسلاميمحمد بنشريفة، دار الغرب : تح،الأحكاممذاهب الحكام في نوازل القاضي عياض،-19

البستان في ذكر الاولياء والعلماء بتلمسان، ،)م17-ه11ت ق(ابن مريم محمد بن محمد المليتي التلمساني-20

  .م1908الجزائر، المطبعة الثعالبية، 

  .م1976رب، محمد حجي ،الرباط، دار المغ: ، تحفهرس احمد المنجورابن منجور احمد،-21

علي عبداالله : تح لسان العرب،،)م1311-ه711ت(ابن المنظور ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم-22

  .الكبير، القاهرة، دار المعارف

الوزان الحسن علي الملقب بليون الافريقي،-23

  :)م1580-ه914ت(الونشريسي ابو العباس أحمد بن يحي -24

  .م1990، 1، بيروت، دار الغرب الاسلامي، طحمزة أبو فارس : ، تحعدة البروق-



محمد حجي، الرباط، وزارة : ، تحالمعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء افريقية والمغرب والاندلس-

  .11،ج8،ج6،ج5،ج1م، ج1981الاوقاف والشؤون الاسلامية، 

، بيروت، دار معرفة الأقاليم أحسن التقاسيم في،)م990-ه380ت(المقديسي محمد بن أحمد بن أبي بكر -25

  .م2003، 1الكتب العلمية، ط

:المراجع
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